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سعر النسخة  10,000 ليرة سورية

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

ملف خاص  

02أخبار سوريا

الشرع إلى نيويورك..
زيارة مؤكدة 

وشكوك حول الخطاب

ا عن خطوط المواجهة.. بعي�دًًً
أنفاق "قسد" 

تتوسع شمالي سوريا

ا على الشكاوى حول أداء شرطة المرور ر�دًًً

مدير إدارة المرور: 
800 عنصر فقط في دمشق

بينها جامع "العادلية"

تركيا تعتزم ترميم 
آثار عثمانية بحلب

فضل شاكر
"يعيد التوازن" 

إلى الأغنية العربية

إقبال على رياضة 
"كمال الأجسام" 

في دير الزور

04أخبار سوريا

08شؤون محلية

09شؤون محلية

20 ثقافة وفن

23رياضة

مـع ثـورة تكنولوجيـا المعلومـات، بـات معظم السـوريين 
يعتمـدون على الفضـاء الرقمـي كمصـدر لتلقـي الأخبـار، 
إلى  الاجتماعـي  التواصـل  ومنصـات  الإنترنـت  فتحـول 
مسـاحة رئيسـة للتعبير والتفاعـل ومتابعة آخـر الاحداث.

 لكن هـذا الحضـور المكثف ترافـق مع تحديـات متصاعدة، 
أبرزهـا انتشـار المعلومـات المضللـة وخطابـات الكراهيـة 

التـي تهـدد النسـيج الاجتماعي.
وفي ظـل غيـاب سياسـات رقميـة فعالـة لحمايـة الأفراد 
المخاطـر  للتكنولوجيـا، أصبحـت  آمـن  اسـتخدام  وضمان 
الرقميـة تهـدد الأمـن النـفسي والاجتماعـي وفـرص بناء 

18الـسلام في المجتمـع السـوري.

قوانين رادعة أم محو "أمية إعلامية"

السوريون يواجهون 
طوفان التضليل الرقمي

التراخيص الجديدة
ترفع المنافسة 

في سوق الصرافة
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مدارس مدمـــــرة 
ومناهج متعددة 

عام دراسي جديد من فوق الركام  
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عنب بلدي - عمر علاء الدين  

بعـد جدل حـول مشـاركة الرئيس السـوري في المرحلـة الانتقالية، أحمـد الشرع، 
في الـدورة الــ80 مـن اجتماعات الجمعيـة العامة للأمـم المتحدة، أعلنت سـوريا 
بشـكل رسـمي عـن زيـارة الشرع إلى نيويـورك كأول رئيس سـوري يشـارك في 
هـذا الحدث منـذ عـام 1967، وفق ما ذكرتـه وكالة الأنباء السـورية )سـانا( في 

10 مـن أيلـول الحالي.
وقبل أن يجري تأكيده بشـكل رسـمي، طـرح هذا الحـدث على أهميته ومفصليته 
تسـاؤلات عـدة حـول آلية حضـور الرئيـس السـوري، والعقبـات التـي كانت في 

طريقـه، باعتبـاره على لائحة العقوبـات الأممية.
وفي آب الماضي، كانـت أمريـكا تضغـط مـن أجـل رفـع العقوبـات التـي فرضها 
مجلـس الأمـن الـدولي على الرئيـس السـوري و”هيئة تحريـر الشـام” )المنحلة 

حال�ـيا(، وفق مـا قالـه موقـع "المونيتـور" الأمريكي.
وأشـار إلى أن المسـودة الأصليـة تسـعى إلى رفع تصنيـف “هيئة تحرير الشـام” 
ككيـان إرهـابي، لكنهـا توقعت معارضـة من أعضـاء مجلس الأمن مثـل الصين، 
فقامـت بإزالـة هـذا البند مـن النص المحدّّث، وتسـعى بدالًا من ذلك لشـطب اسـم 
الجماعـة عبر لجنـة العقوبـات الأمميـة المعنية، التـي تعمل خلف أبـواب مغلقة.

تسـلط عنـب بلـدي، في هـذا التقريـر، الضـوء على العقبـات التي كانـت تواجه 
الرئيـس السـوري لحضور هـذا الحـدث، وبواعث القلـق الصينيـة وكيف تصرفت 

سـوريا والولايـات المتحـدة تجاهها. 

الوضع القانوني للشرع 
ووزيـر  السـوري،  الرئيـس  يحتـاج 
موافقـات  إلى  خطـاب،  أنـس  داخليتـه 
أجـل  مـن  المتحـدة  الأمـم  مـن  خاصـة 
إلى  الـطيران  عبر  بالتنقـل  لـه  الـسماح 
الـدول الأخرى، وفـق ما لفت إليـه موقع 

"المونيتـور".
التـي  العقوبـات  نـص  إلى  وبالعـودة 
فرضتهـا الأمـم المتحـدة على الشرع، تبين 
أنـه أدرج على لائحـة العقوبـات في تموز 

"QDI.317" الرقـم  وفـق   2013
سـابقًًا  الشرع  المجلسـعلى  وفـرض  
عقوبـات لارتباطـه بتنظيـم "القاعـدة"، 
"جبهـة  زعيـم  بايـع  أن  بعـد  وذلـك 
الـنصرة"، أيمن الظواهـري، أحد مؤسسي 
تنظيـم "القاعـدة"، وثـاني أمير لـه خلفًًا 

لادن.  بـن  لأسـامة 
 وفي كانون الثاني 2017، بحسـب اللجنة 
الخاصة بالعقوبـات المتعلقة بـ"القاعدة"، 
قامـت "جبهـة الـنصرة" بإنشـاء "هيئـة 
لتعزيـز  كـ"وسـيلة  الشـام"،  تحريـر 
السـورية  التمـرد  حـركات  بين  موقعهـا 
والمضي قدمًًـا في تحقيـق أهدافها كتنظيم 

تابـع لتنظيـم )القاعـدة( في سـوريا".
وعلى الرغـم مـن أن ظهور "هيئـة تحرير 

الشـام" وُُصـف بطرق عـدّّة )أنـه اندماج 
بجبهـة الـنصرة أو تغـيير لاسـمها، على 
سـبيل المثـال(، واصلـت بسـط هيمنتهـا 
وعملـت مـن خلال "هيئة تحرير الشـام" 
سـعيًًا إلى تحقيـق أهدافهـا، وفـق بيـان 
الأمـم المتحـدة المرفـق بقائممة العقوبات. 
أسماء  تضـم  التـي  القائممة  وبحسـب 
بينهـم  مـن  ا،  كيانـ� و89  شـخصًًا   254
الشرع، فـإن المخـول برفـع اسـم من هذه 
الأسماء عـن قائممة العقوبـات وفق النص 

القانـوني هـو: 
• الـدول الأعضاء في مجلـس الأمن: حيث 
يجـوز لهـا أن تقـدم إلى اللجنـة )القائمة 
على العقوبـات( في أي وقـت طلبات لرفع 
أسماء أفـراد وكيانـات مدرجـة على قائمة 
الجـزاءات المفروضـة على تنظيـم "الدولة 

الإسلاميـة" وتنظيـم "القاعدة".
والمؤسسـات  والجماعـات  الأفـراد   •
والكيانـات المدرجة أسماؤهـم في القائمة: 
الـذي  الطلـب  لصاحـب  يمكـن  حيـث 
يرغـب في تقديـم طلـب للرفـع أن يفعـل 
ذلـك بصـورة مبـاشرة، أو بواسـطة أحـد 
الاتصـال بمكتـب  الممثـلين، عـن طريـق 

باللجنـة.  الخاصـة  المظـالم  أمينـة 
ينبغـي أن تتضمـن طلبـات رفـع الأسماء 

أن  في  للسـبب  توضيحًًـا  القائممة  مـن 
الإدراج "لا يفـي أو لم يعـد يفـي بمعايير 
طريـق  عـن  وذلـك  القائممة،  في  الإدراج 
الإدراج كما وردت  أسـباب  الاعتراض على 
في قيـد القائممة الخـاص بذلك الفـرد أو 

الكيـان". 
حـول  معلومـات  تتوفـر  أن  ينبغـي  كما 
للشـخص  الحاليـة  الأنشـطة  أو  المهنـة 
الـدرج، وأي معلومـات أخـرى ذات صلة. 
 وهنـاك حالتـان للموافقة على رفع الاسـم 

مـن قائمة العقوبـات وهي: 
• إذا كان طلـب الرفـع مقدمًًـا مـن دولـة 
على  لإدراجـه  المعنـي  الاسـم  تـقترح  لم 
قائمة العقوبـات، تطبَّقّ عندئـذ الإجراءات 
اللجنـة،  في  القـرارات  لاتخـاذ  المعتـادة 

ويُتُخـذ القـرار بتوافـق الآراء.
• إذا كان طلـب الرفـع مقدمًًـا مـن دولـة 
اقترحـت الاسـم المعني لرفعه مـن القائمة، 
اقتراح  صاحبـة  الـدول  تعـددت  إذا  أو 
الإدراج، فتقـدم جميع الـدول المعنية طلب 
عندئـذ  يُرُفـع  مشتركـة،  بصـورة  الرفـع 
الاسـم مـن القائمة بعـد فترة محـددة من 

 . لزمن ا
الحالـة  في  الاسـم  رفـع  إجـراء  وينفـذ 
أعضـاء  جميـع  يؤيـد  لم  "مـا  الثانيـة، 
اللجنـة الــ15 إبقـاء الاسـم مدرجًًـا في 
القائممة"، أو "مـا لم تتـم إحالـة المسـألة 
إلى مجلـس الأمن لاتخـاذ قرار بشـأنها".

اتفاقية "المقر" مََخرج قانوني
القانـون  في  والخـبير  المحامـي  قـال 
الـدولي بسـام طبليـة، إن اسـم الرئيـس 
السـوري، أحمـد الشرع، مـا زال موجودًًا 
للأمـم  بالنسـبة  العقوبـات  قائممة  على 
لا  اسـمه  رفـع  فـإن  وبالتـالي  المتحـدة، 
يكون إلا بـإجماع لجنة العقوبـات التابعة 

لمجلـس الأمـن.
وفي حديـث إلى عنـب بلدي، أشـار طبلية 
إلى إمكانيـة تقديم الـصين الاعتراض على 
"الفيتـو"،  اسـتخدام  خلال  مـن  قدومـه 
ولكـن، بحسـب طبليـة، يبقـى للولايـات 
المتحـدة أن تطلـب اسـتثناء للسـفر مـن 
أجل الدخـول وإلقاء الكلمـة، وهذا يتطلب 
أيضًًـا موافقة لجنـة العقوبـات، مما يشي 

بأن هنـاك مفاوضات سياسـية مغلقة بين 
أمريـكا واصلـين في هـذا الملف. 

أن  الـدولي،  بالقانـون  الخـبير  ويـرى 
للموضـوع، في حـال  القانـوني  المخـرج 
أرادت الـصين عرقلتـه، يتمثل بـأن أمريكا 
تسـتطيع أن تسـمح للشرع بالقـدوم إلى 
نيويـورك، وتمنحـه الموافقة وفـق اتفاقية 
التـي تنـص على  "المقـر" لعـام 1947، 
بتسـهيل  ملزمـة  المتحـدة  الولايـات  أن 
وصـول الأعضـاء ممـثلي الـدول لحضور 

اجتماعـات الأمـم المتحـدة.  
تحـرك  يبقـى  طبليـة،  بحسـب  لكـن، 
الرئيـس في نيويـورك محـدودًًا ضمن 25 

مـيالًا حـول مقـر الأمـم المتحـدة. 
ووفق مـا قاله الخـبير بالقانـون الدولي، 
فـإن هنـاك أمثلـة كـثيرة على هـذا الأمر، 
مثـل إيـران عندما سُُـمح لبعـض قيادات 
بحضـور  الإيـراني"  الثـوري  "الحـرس 
حيـث  العامـة،  الجمعيـة  اجتماعـات 
منحتهـم أمريكا التـأشيرات وفـق اتفاقية 
لكـن  المتحـدة،  للأمـم  العـام  "المقـر" 
ق ذلـك  حركتهـم بقيـت محـدودة، وطُبـ�
وروس  كـوريين  مسـؤولين  على  أيضًًـا 

وفنزويلـيين. وكوبـيين 
وفق مـا يـرى الخـبير بالقانـون الدولي، 
فـعلى اعتبار أنه يمكـن تجـاوز "الفيتو" 
الأمـم  في  الشرع  لحضـور  الصينـي 
المتحـدة، فمـن المنطـق أن تحـاول الصين 
تحصيـل مكاسـب سياسـية، حيـث اعتبر 
أن الأمـر بين أمريكا والـصين هو تفاوض 

سـياسي يسـتهدف تحقيق مكاسـب.

النقطة الحساسة   
الشـؤون  في  المختصـة  الصحفيـة 
الأمريكية والشرق أوسـطية، والمعتمدة في 
الأمـم المتحدة، ناديـن سـاندرز، قالت، إن 
الشرع سـيحتاج إلى "اسـتثناء للحضـور 
المفروضـة  الأمميـة  العقوبـات  بسـبب 

اصلـين".    تصويـت  بسـبب  وليـس 
وتُلُخـص محاذير بكين بشـكل أسـاسي، 
تـم  الذيـن  بالإيغـور  سـاندرز،  بحسـب 
وبلـغ  السـوري،  الجيـش  في  تعيينهـم 
وتعتبرهـم  شـخص،   3500 عددهـم 

"إرهابـيين".  اصلـين 

وأضافـت في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن 
تصويـت الـصين مرتبط برفـع العقوبات، 
رفـع  سـتعارض  الأغلـب  على  وهـي 
العقوبـات لأن لديهـا "محاذيـر سياسـية 
مزدوجـة مـع الدعـم لنهـوض سـوريا". 
الدوليـة عـن  العقوبـات  أن رفـع  وتـرى 
سـوريا هو "النقطـة الحساسـة" التي قد 
لا تنجح إذا اسـتخدمت الـصين "الفيتو"، 
ولذلك تبـذل الجهود لمنـع "فيتو صيني".   
وسـيتمكن الشرع، بحسـب الصحفية، من 
إلقـاء كلمـة في الجمعيـة العامـة للأمـم 
المتحـدة، كأول رئيس سـوري منذ 1967، 
إذا حصـل على اسـتثناء أممـي "يوفـر له 

الحصانـة بشـكل عام".
"هيئـة  تخـص  التـي  العقوبـات  لكـن 
تحرير الشـام" لا تزال موجـودة، وترجح 
حينهـا  الشرع،  تشـمل  أنهـا  الصحفيـة 
لـن يتمكـن مـن إلقـاء كلمـة على مـنبر 
الجمعيـة العامـة ذاتها، وإنمما في اجتماع 
العامـة،  الجمعيـة  فعاليـات  جانـب  على 
أممـي،  اسـتثناء  على  حصـل  إذا  "أمـا 
فسـيكون خطابه بمبنى الأمـم المتحدة في 

نيويـورك، وفـق مـا تـراه سـاندرز.  
وخلال حديثهـا لعنب بلدي، اسـتبعدت أن 
يكـون هنـاك تصويـت في مجلـس الأمن 
على قـدوم الشرع، لكـن مـن الممكـن أن 
يُجُـرى تصويت على رفـع العقوبات، وهذا 
مرتبـط بحيثيـات أخـرى، لا تراهـا تحدث 

الراهن.    الوقـت  في 
وفي كانـون الثـاني ونيسـان الماضـيين، 
ومرة أخـرى في آب، حـذر مبعوث الصين 
لـدى الأمـم المتحـدة، فـو كونـغ، مجلـس 
الأمـن علن�ـا مـن أن "المقاتـلين الإرهابيين 
الأجانـب" لا يزالون نشـطين في سـوريا، 
الوفـاء "بالتزاماتهـا  وحـث دمشـق على 
الحـزب  منتقـدًًا  الإرهـاب"،  بمكافحـة 
"الإسلامـي التركسـتاني" بشـكل مباشر.

ويـرى تقريـر لمركـز "تشـاثام هـاوس" 
نشر في 3 مـن أيلـول الحـالي، أن الصين 
رفـع  على  الموافقـة  في  الآن  تتردد  ربمما 
العقوبـات التـي تفرضهـا الأمـم المتحـدة 
السـورية، مـا لم  الحكومـة  أعضـاء  على 
تظهر دمشـق علامـات على أخـذ مخاوف 
بكين بشـأن مقـاتلي الإيغـور على محمل 
الجـد، رغـم تواصل سـفيرها في دمشـق، 

مـع المسـؤولين السـوريين عدة مـرات. 
في حزيـران الماضي،  حثّمّنـدوب الـصين 
على  الإبقـاء  على  الأمـن  مجلـس  في 
عقوبـات الأمم المتحـدة لمكافحـة الإرهاب، 
والتمسـك  تنفيذهـا،  "يجـب  إنـه  قـائالًا 
اللـصة".  ذي  العقوبـات  نظـام  بجديـة 
وتحتفـظ بـكين بحـق النقـض )الفيتـو( 
في  العقوبـات  لإنهـاء  تحـرك  أي  على 

التقريـر.  بحسـب  الأمـن،  مجلـس 

أمريكا قادرة والصين ليست كذلك 
مدير مكتـب المجلس السـوري- الأمريكي 
والمحلـل السـياسي، عبـد الكريـم العمـر، 
وصـول  سـتعرقل  الـصين  أن  يعتقـد  لا 

نظرة على العقوبات والعقبات  

 الشرع إلى نيويورك.. 
زيارة مؤكدة وشكوك حول الخطاب

عنب بلدي  - محمد كاخي

أعـاد ظهـور ابنـي رجـل الأعمال محمد حمشـو، أحمد وعمـرو، المعروف بقربـه من نظام الأسـد المخلـوع، في فعالية 
صنـدوق التنميـة السـوري، قضيـة تسـوية شـؤون رجـال الأعمال المرتبـطين بالأسـد إلى الواجهة من جديـد، وتبرع 

حينهـا ابنا حمشـو بمبلغ مليـون دولار أمـريكي لمصلحـة "الصندوق".
ـا كشـفت فيـه عـن تشـكيل الحكومـة الانتقالية  وكانـت وكالـة "رويترز" نشرت، في 24 مـن تمموز الماضي، تحقيًقً
السـورية لجنـة سرية يرأسـها حـازم الشرع، شـقيق الرئيس السـوري في المرحلـة الانتقالية، وشـخص أسترالي من 

أصـول لبنانيـة يدعى أبراهـام سـكرية )أبو مريـم الأسترالي(.
مهمـة اللجنـة، بحسـب التحقيق، مفاوضـة كبار رجـال الأعمال الذين تولـوا مهمـة إدارة الاقتصاد السـوري في عهد 
الأسـد المخلـوع، واسـتطاعوا جني ثـروات من تهريـب المخدرات والأسـلحة، وجمع وصهـر المعادن من المدن السـورية 

التـي أفرغها جيش الأسـد من سـكانها، وغيرها مـن النشـاطات التجارية.
تبحـث عنـب بلـدي في هـذا التقريـر مـع خبراء السياسـة والقانـون أسـباب وتداعيـات لجـوء الحكومـة السـورية 

الجديـدة لعمليـات التسـوية والتفـاوض مـع "حيتـان المال" السـابقين، ومسـتقبل العلاقـة الجدليـة بينـهما. 
 

مبررات أفرزها إرث الأسد الفاسد 
بعد سـقوط نظـام الأسـد في كانون 
الحكومـة  ورثـت   ،2024 الأول 
هشًًـا  اقتصـادًًا  الجديـدة  السـورية 
تسـيطر عليـه شـبكات ضيقـة مـن 
بالعائلـة  المرتبـطين  الأعمال  رجـال 
هـذه  وبنـت  سـابقًًا،  الحاكمـة 
الـخبراء  وصفهـا  التـي  الشـبكات 
بـ"الأوليغارشـية الماليـة" أو "حيتان 
الاحتـكار  عبر  نفوذهـا  المال" 

الدولـة. مـوارد  واسـتغلال 
المكلفـة  الظـل"  "لجنـة  أعضـاء  أحـد 
بمتابعـة أوضـاع رجـال الأعمال، قـال 
لــ”رويترز”، إن حجم الفسـاد في عهد 
الأسـد، لم يترك سـوى خيـارات قليلـة 
بإمـكان  وكان  الاقتصـادي،  للإصلاح 
اللجنـة أن تحيـل رجال الأعمال المشـتبه 
بحصولهـم على مكاسـب غير مشروعة 
العديـد مـن  المحكمـة كما يطالـب  إلى 
الشركات  تصـادر  أن  أو  السـوريين، 
مبـاشرة، أو أن تعقـد صفقـات خاصـة 
لا  الأسـد  عهـد  مـن  شـخصيات  مـع 
تـزال خاضعـة لعقوبـات دوليـة، لكنها 

التفـاوض. اختـارت 
وكان وزيـر التجـارة الداخليـة وحماية 
المسـتهلك، ماهـر خليـل الحسـن، قـال 
في وقـت سـابق لــ"رويترز"، إن ملف 
رجـال الأعمال ضخـم، فهم يسـيطرون 
يمكنـك  "ولا  الدولـة،  اقتصـاد  على 
الرحيـل"،  منهـم  تطلـب  أن  ببسـاطة 
لا  الجديـدة  الحكومـة  أن  موضحًًـا 
تسـتطيع تجنـب التعامـل مـع رجـال 

الأعمال.
في  الباحـث  يـرى  الصـدد،  هـذا  وفي 
الاقتصاد السـياسي أيمن الدسـوقي، أن 
تعامـل الحكومـة الجديـدة مـع هـؤلاء 
الرجـال مؤقـت ومـرحلي، يـأتي ضمن 
سـياق اعتبـارات براغماتيـة اقتصاديـة 
يمكـن  لا  الرجـال  فهـؤلاء  وسياسـية، 
أن يكـون لهـم دور فعـال في تنشـيط 
الاقتصـاد بالمسـتقبل، فهـم لم يملكـوا 

يومًًـا خبرة في بنـاء اقتصـاد إنتاجـي، 
ا وزبائني�ـا  بـل عـززوا اقتصـادًًا ريعيـ�

يخـدم مجموعـة ضيقـة.
إلى  حديـث  في  الدسـوقي،  وحـذّّر 
تعويـم  إعـادة  أن  مـن  بلـدي،  عنـب 
مرحلي�ـا،  ولـو  الشـخصيات،  هـذه 
ومقتضيـات  الضرورة  مبررات  تحـت 
المصلحـة، سـتعزز من احتماليـة إعادة 
إنتـاج بنيـة الفسـاد، لا سـيما في ظل 
ضعـف المؤسسـات، كما أن العقوبـات 
مـن شـأنها  بعضهـم  المفروضـة على 
أن تعـرض الاقتصـاد السـوري لمخاطر 

عاليـة.
والمحلـل  الباحـث  يـرى  جهتـه،  مـن 
السـياسي نادر الخليل، أن إرث الفسـاد 
الـذي خلّفّـه الأسـد المخلـوع، والمتمثـل 
ل واحدة  باقتصـاد رجـال الأعمال، يمثـ�
السـلطة  أمـام  التحديـات  أعقـد  مـن 
مـن  المقرّّبـون  سـيطر  إذ  الانتقاليـة، 
كالنفـط  الأسـد على قطاعـات حيويـة 
والاتصـالات والتجارة لعقـود طويلة، ما 
يجعـل أي محاولـة لفـك هـذه المنظومة 
مرهونـة بقـرارات تفاوضية مـع وجوه 

بالفسـاد.  مرتبطـة 
التـي  والمصانـع  الشركات  تشـغّّل  كما 
يملكها رجـال أعمال الأسـد آلاف العمال 
هـذه  إيقـاف  وسيتسـبب  والموظـفين، 
الشركات بانقطـاع مصـدر رزق هـؤلاء 
الـعمال، وهـو مـا أكـده وزيـر التجارة 
الحسـن،  ماهـر  السـوري،  الداخليـة 
شـباط  مـن   13 في  لــ"رويترز" 
الماضي، بقولـه، "سياسـتنا هي السماح 
وتوريـد  العمـل  بمواصلـة  لموظفيهـم 
السـلع إلى السـوق مع تجميـد تحركات 

الآن". أموالهـم 
إن  الاقتصـاد،  خبراء  بعـض  ويقـول 
الـذي  المتردي  الاقتصـادي  الوضـع 
تعيشـه الـبلاد يفـرض على الشركات 
عملهـا،  مواصلـة  الـكبرى  المحليـة 
الشركات  هويـة  عـن  النظـر  بغـض 

لهـا. التابعـة 

وقـال الخـبير الاقتصـادي كرم شـعار، 
"على  إن  الماضي،  شـباط  مـن   13 في 
السـلطات السـورية توخي الحـذر قبل 
شـن حملـة صارمـة على أعـوان النظام 
السـابق، لأن هـذا قـد يـؤدي إلى نقص 

كـبير )في السـلع(".

مخاوف من إعادة إنتاج 
"الأوليغارشية" القديمة 

أعـرب الـخبراء خلال حديثهـم إلى عنب 
بلـدي عـن مخاوفهـم مـن إعـادة إنتاج 
النظـام "الأوليغارشي" القديـم، فتحت 
الاقتصـاد  كان  المخلـوع،  الأسـد  حكـم 
إلى  أدت  فسـاد  شـبكات  على  مبني�ـا 
تركيـز الثروة بأيـدي فئـة قليلـة مقربة 
مـن النظـام، وهو أحـد أسـباب انفجار 
 ،2011 ثـورة  وانـطلاق  الأوضـاع 
السـياسي  والمحلـل  الباحـث  بحسـب 

نـادر الخليـل.
التسـوية  عمليـات  إن  الباحـث،  وقـال 
والتعويـم تعيـد "الحيتـان السـابقين" 
دون  لكـن  معينـة،  تنـازلات  مقابـل 
محاسـبة كاملة، مـا يمنع ظهـور نخب 
المجتمـع، بسـبب تعزيـز  جديـدة مـن 
الرجـال  لهـؤلاء  الاقتصـادي  النفـوذ 

العسـكرية. السـلطة  مـع  بتحالفهـم 
بيـنما يـرى الباحـث والمحلل السـياسي 
لـؤي صـافي، أن الحديـث عـن تعويـم 
بالأسـد  المرتبـطين  المال"  "حيتـان 
في  المبالغـة  مـن  كـثير  على  ينطـوي 
الإدارة  وبين  بينهـم  العلاقـة  طبيعـة 
الحاليـة، والأمـر يقـتصر على محاولـة 
هيكليـة  وتفكيـك  معرفـة  الحكومـة 
الاقتصـاد الخفيـة التـي تكونـت خلال 
حكم الأسـد، رغبة بالعثـور على رؤوس 
الإدارة  لمصلحـة  واسـتعادتها  الأمـوال 

الجديـدة. 
وبحسـب تقرير "رويترز"، اسـتطاعت 
أصـول  اسـتعادة  السـورية  الحكومـة 
دولار،  مليـار   1.6 على  قيمتهـا  تزيـد 
واسـتحوذت على شركات في تكتـل كان 

يسـيطر عليـه في السـابق مقربون من 
الأسـد، مثل شركـة الاتصالات الرئيسـة 
والتـي تبلـغ قيمتها ما لا يقـل عن 130 

مليـون دولار.
وتابع صـافي حديثـه إلى عنب بلدي 
بقولـه، إنه ليـس هناك مـا يشير إلى 
وجـود رغبة لـدى حكومة الشرع في 
تعويـم رجال الأسـد، ولكن المشـكلة 
القائـم حـول  اللغـط  الأساسـية في 
هـذا الملف ترتبـط بصمـت الحكومة 
الجديـدة عما يجري في هـذا الإطار، 
الإعلاميـة، وهـو  الشـفافية  وغيـاب 
أمـر لا يصـب في مصلحتهـا، إذ ثمة 
مسـتوى  رفـع  إلى  ماسـة  حاجـة 
الشـفافية وتطوير أسـاليب الحوكمة 

في الـبلاد.
واتفـق خـبير الاقتصاد السـياسي أيمن 
نـادر  السـياسي  والمحلـل  الدسـوقي 
السـياسي  والمحلـل  والباحـث  الخليـل 
حاجـة  هنـاك  أن  على  صـافي،  لـؤي 
الشـعبية  الرقابـة  أدوات  تطويـر  إلى 
الأعمال  رجـال  على  والتشريعيـة 
الجـدد والنشـاط الاقتصـادي، وتطوير 
القـوانين السـورية لمنـع إعـادة إنتـاج 
الشركات  مسـاعي  عبر  المالي،  الفسـاد 
على  للحصـول  الأعمال  وأصحـاب 
امتيـازات خاصـة على حسـاب المصالح 

للمواطـنين.  العامـة 

تعويم يهدد مسار العدالة الانتقالية 
لم تكـن الانتهـاكات والجرائـم المرتكبـة 
بحـق السـوريين طـوال الــ15 عامًًـا 
الماضيـة مرتبطـة فقط بالفعـل المباشر، 
أي الأفعـال الخشـنة لأي جريممة، بـل 
تقـع في محيطهـا وخلفهـا في كـثير 
ومنظومـات  شـبكات  الحـالات  مـن 
داعمـة ومسـتفيدة، وفي مقدمـة هـذه 
الشـبكات رجـال المال والأعمال وأثريـاء 
الحـرب الذيـن كانـوا جـزءًًا مـن تمويل 

الحرب.  آلـة 
الباحـث في مركـز "الحوار السـوري" 
نـورس العبـد اللـه، قـال لعنـب بلدي، 
إنـه لا بد مـن الوعي بخطـورة موضوع 
السـابقين،  المال"  "حيتـان  تعويـم 
فإعـادة دمـج مثـل تلـك الشـخصيات 
وبنـاء  الجماعيـة،  الذاكـرة  على  يؤثـر 
السرديـة الوطنيـة الجديـدة، وإضعاف 
مبـدأ المسـاءلة، وفتح الباب أمام إفسـاد 
الحيـاة العامـة مجددًًا، فـضالًا عن أثرها 
العامـة  الثقـة  إضعـاف  في  الخطـر 

ومؤسسـاتها. بالسـلطة 
وبحسـب العبـد اللـه، يمكـن للحكومة 
السـورية الاسـتفادة مـن تجـارب حول 
العـالم اعتمدت على حلـول مرنة لمعالجة 
الأمـر، ومن أبـرز تلك الحلـول التحقيق 
بالتزامـن  القانونيـة  الملفـات  وجمـع 
ومـن  احترازيـة،  تـدابير  اتخـاذ  مـع 
ثـم القيـام عبر بوابـة قانونية سـليمة، 
بعـد إقـرار قانـون للعدالـة الانتقاليـة، 
بإجـراء المصـادرة للخزينـة العامـة، أو 
حتـى إبرام تسـويات واضحة وشـفافة 
الجرائـم  على  المصالحـة  منطـق  وفـق 
أو  الحقائـق  إغفـال  دون  الاقتصاديـة، 

إنصـاف الضحايـا.
هـؤلاء  محاسـبة  طـي  يمكـن  ولا 
"الرجـال"، بحسـب العبـد اللـه، بـأي 
ارتبطـوا وشركاتهـم  فقـد  كان،  شـكل 
بدعـم انتهـاكات وجرائـم نظام الأسـد 
مالي�ـا، وهـو مـا يعـد مشـاركة فعليـة 
بهـا، وإجـراءات المسـاءلة القضائيـة أو 
غير القضائيـة، وصـوالًا إلى التسـويات 
الماليـة مـع شـخصيات كهـذه، يجب أن 
تضمـن عدم التعويـم مجـددًًا بغية منع 
شـبكات مماثلـة مـن إعـادة التموضـع 
فهـي  السـورية،  العامـة  الحيـاة  في 
قـادرة وبسرعـة شـديدة، حـال التغافل 
عـن خطورتها، على إفسـاد المؤسسـات 
وصـوالًا  السياسـية،  بالحيـاة  والعبـث 
إلى التآمـر على الأمـن والاسـتقرار في 

الجديـدة. سـوريا 
من المقرر أن يشارك الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في اجتماعات الأمم المتحدة نهاية أيلول الحالي - 11 نيسان 2025 ) غيتي(

رجال الأعمال المقربون من النظام السوري السابق أبو علي خضر وسامر الفوز ومحمد حمشو )تعديل عنب بلدي(

خبراء: ضرورة تفرضها المرحلة وتنقصها الشفافية

ملف رجال الأسد الاقتصاديين يثير التساؤلات 
"غير  وهـي  المتحـدة،  الأمـم  إلى  الشرع 
قـادرة على ذلـك"، خاصـة أن "الولايـات 
المتحـدة الأمريكيـة هـي من تسـعى لرفع 
الأجـواء  تهيئـة  على  وتعمـل  العقوبـات 
ليلقـي الرئيـس الشرع خطابـه في الأمـم 

 . ة لمتحد ا
وفي حديـث إلى عنـب بلدي، أشـار العمر 
إلى أن أمريـكا هـي "القطـب الوحيد الذي 
يتحكـم بـكل دول العـالم"، وهنـاك دعم 
أمـريكي واضـح للقيـادة السـورية، وهي 
القـادرة على رفـع العقوبات عـن الرئيس 

الشرع وعـن سـوريا، على حـد تعبيره. 
قـال  الصينيـة،  للمخـاوف  وبالنسـبة 
المحلـل السـياسي، إن سـوريا وجهت عدة 
رسـائل لـكل دول العـالم مـن أجـل إنهاء 
هـذه المخـاوف، حيـث تضمنت رسـائلها 
علاقـات  بنـاء  على  الجميـع  مـع  العمـل 
تخـدم سـوريا والمجتمـع الـدولي وتقوم 
على المصالـح المشتركـة، وأن تكـون مركزًاً 

للـسلام لا منطلـق تهديـد. 
ويرى العمـر أن حضور الرئيس السـوري 
للأمـم  العامـة  الجمعيـة  اجتماعـات  في 
المتحـدة، لـه دلالة قوية على عودة سـوريا 

إلى المسرح العالـي. 
الزيـارة  على  المترتبـة  النتائـج  ومـن 
المرتقبـة، وفـق ما يـرى المحلل السـياسي 
بممـثلي  "اللقـاء  العمـر،  الكريـم  عبـد 
الوفـود الدوليـة والرؤسـاء مـن مختلـف 
دول العـالم، وشرح وجهة نظـر الحكومة 
الملفـات  مـن  العديـد  تجـاه  السـورية 

الداخليـة". 
وأضـاف أنـه ربمما قد يكـون هنـاك لقاء 
الشرع،  أحمـد  السـوري،  الرئيـس  بين 
والرئيـس الأمـريكي، دونالـد ترامـب، في 

البيـت الأبيـض. 
في  سيشـارك  الـذي  السـوري  الوفـد 
اجتماعـات الأمم المتحدة حصـل على إعفاء 
رسـمي من القيود المفروضـة على تنقلات 
المسـؤولين السـوريين، بحسـب مـا نقلته 
مذكـرة  عـن  بـرس"  "أسوشـيتد  وكالـة 
داخليـة لـوزارة الخارجيـة الأمريكية، في 

الحالي. أيلـول  5 مـن 
عما  نقـل  عربيـة"  "إندبندنـت  موقـع 
سماهـا "مصـادر دبلوماسـية خاصـة"، 
الرئيـس  أن  الحـالي،  أيلـول  مـن   8 في 
الشرع حصـل على تـأشيرة الدخـول إلى 
الأراضي الأمريكيـة، حيث سـيجري زيارة 
إلى الولايـات المتحدة تمتد أربعـة أيام بين 

21 و25 مـن أيلـول الحـالي.
كل  الشرع  سيرافـق  المصـادر،  وبحسـب 
أسـعد  السـوري،  الخارجيـة  وزيـر  مـن 
الشـيباني، ومنـدوب سـوريا الجديد لدى 
أن  كما  علبـي،  إبراهيـم  المتحـدة،  الأمـم 
التحـضيرات جارية للقاء آخـر بين الشرع 
وترامـب على هامـش اجتماعـات الجمعية 
العامـة للأمم المتحدة بدورتهـا الـ80، كما 
مـن المقرر أن يـزور الشرع مبنـى "البيت 
الرئيـس  برفقـة  نيويـورك  في  التركي" 

التركي، رجـب طيـب أردوغـان.

الـنصرة لأهـل  أدرج تنظيـم "جبهـة 
أيـار  بالقائممة في 14 مـن  الشـام" 
مـن  و3   2 بالفقـرتين  عـمالًا   ،2014
القـرار 2083 )2012( ككيـان مرتبط 
بتنظيم "القاعدة"، بسـبب المشـاركة 
في تمويل أعمال أو أنشـطة يقوم بها 
تنظيـم القاعـدة )QDe.004( وتنظيم 
أو   )QDe.115( العـراق  في  القاعـدة 
التخطيـط لهـذه الأعمال أو الأنشـطة 
أو تيـسير القيام بهـا أو الإعداد لها أو 
ارتكابهـا، أو المشـاركة في ذلك معهما 
أو  عنـهما  بالنيابـة  أو  باسـمهما  أو 
أو  والتجنيـد لحسـابهما  لـهما  دعامًا 
تقديـم أي أشـكال أخـرى مـن الدعم 
يقومـان  التـي  الأنشـطة  أو  للأعمال 

. بها

الأمم المتحدة
لائحة الجزاءات في مجلس الأمن 



0405 عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - العدد 708 - الأحد 14 أيلول/سبتمبر 2025عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - العدد 708 - الأحد 14 أيلول/سبتمبر 2025
أخبار سوريا أخبار سوريا

عنب بلدي  -  أمير حقوق

تتجه مـؤشرات عودة العلاقات السـورية- 
مسـار  إلى  الأخيرة  الـفترة  في  الروسـية 
الـذي  السـياسي  التحـول  بعـد  متقـدم، 
شـهدته سـوريا في أواخـر عـام 2024، 
إثـر سـقوط نظـام الأسـد، والتـي كانـت 

روسـيا أبـرز داعميـه.
وتطـرح التطـورات على مسـار العلاقات 
حـول  تسـاؤلات  وموسـكو  دمشـق  بين 
احـتمالات عـودة فعلية بعد سـقوط نظام 
الأسـد، أم أن العوامـل الإقليميـة والدولية، 
والاقتصاديـة،  السياسـية  والمصالـح 
وتوازنـات  جديـدة  مسـارات  سـتفرض 

مختلفـة.
في 9 مـن أيلـول الحـالي، التقـى وزيـر 
الشـيباني،  أسـعد  السـوري،  الخارجيـة 
رئيـس  نائـب  برئاسـة  روسـيًًا  وفـدًًا 
نوفـاك،  ألكسـاندر  الـروسي،  الـوزراء 
علاقـة  أن  الشـيباني  واعـتبر  بدمشـق، 
سـوريا وروسـيا “عميقة ومرت بمحطات 
صداقـة وتعـاون، لكـن لم يكـن التـوازن 
“الدعـم  أن  إلى  مـشيرًاً  حـاضًرًا”،  فيهـا 
الـروسي الصريح” لمسـار سـوريا الجديد 
سـوريا  مصلحـة  في  خطـوة  سـيكون 

بأسرهـا. والمنطقـة 
نائـب رئيس الـوزراء الروسي، ألكسـاندر 
نوفاك، قـال إن تحديد وتطويـر العلاقات 
مـع سـوريا يتـم تحـت الإشراف المبـاشر 
بـوتين،  فلاديمير  الـروسي،  للرئيـس 
معـتبرًاً أن سـوريا دولة واعـدة في الشرق 
الأوسـط، وأن المرحلـة التاريخيـة الجديدة 
الشـعبين  بين  فيهـا  العلاقـات  سـتكون 
مبنيـة على الاحترام المتبادل، مشـددًًا على 

أهميـة التعـاون الثنـائي.

إعادة صياغة العلاقة 
يشـهد  السياسـية،  الأوسـاط  بحسـب 
تقدمًًـا  الـروسي  السـوري-  التقـارب 
الدبلوماسـية  العلاقـات  في  ملحوظًـًا 
تسـلم  منـذ  المتوقـع  كان  فـيما  بينـهما، 
النظـام  الجديـدة بعـد سـقوط  السـلطة 
السـابق، أن يسـيطر التجاهل بين الطرفين 
في ضـوء عـدم تشـجيع الولايـات المتحدة 
الأوروبيـة  الـدول  واشتراطـات  العلنـي 
في  الـروسي  النفـوذ  لعـودة  الرافضـة 

الـبلاد.
وحـدة  مديـر  يـرى  السـياق،  هـذا  وفي 
الدراسـات الروسـية في مركز "الدراسات 
العربيـة الأوراسـية"، ديمميتري بريجـع، 
بعـد  الروسـية  السـورية-  العلاقـات  أن 
سـقوط النظام السـابق تدخل طـورًًا بالغ 
الحساسـية، فهـي ليسـت مجـرد امتـداد 
طبيعـي لما كان قائمًـًا، بـل إعـادة صياغة 

لعلاقـة تحتـاج إلى اختبـار متبـادل. 
وفي حديـث إلى عنب بلدي، قـال بريجع، 
إنـه مـن جهـة أولى هنـاك نقـد مشروع 
لهذا التقارب، إذ يخشى الشـارع السـوري 
إلى  الـروسي  الحضـور  يتحـول  أن  مـن 
يقي�ـد  قـد  الأمـد،  لعقـود طويلـة  غطـاء 
السـيادة الوطنيـة، ويعيـد إنتـاج منطـق 

. لتبعية ا
أن  إنـكار  لا يمكـن  أخـرى،  ومـن جهـة 
يملكهـا  لا  عمليـة  ا  أوراقـ� تملـك  روسـيا 
تشـغيل  إعـادة  على  كالقـدرة  غيرهـا، 
قطـاع الطاقـة، وتـوفير القمـح والـدواء، 
وترميـم البنيـة التحتيـة الأساسـية، وهو 
مـا يضعهـا في موقع شريـك لا غنى عنه، 
إذا أرادت سـوريا الجديـدة أن تبدأ بسرعة 

في تلبيـة حاجـات النـاس.
بـدوره، الكاتب السـياسي درويش خليفة، 
سـوريا  بين  الناشـئة  العلاقـة  إن  قـال 
بحلّتّهـا الجديـدة وروسـيا، تـسير وفـق 
مقتضيـات الحاجـة الملحّّـة للطـرفين، في 
مشـهد يتّسـم بقـدر كـبير مـن الوضوح.

بين  الماضي  المشـهد  خليفـة  واسـتعاد 
أنفسـهم  الـروس  إن  قـائالًا  الطـرفين، 
كانـوا، قبل أشـهر قليلة، يصفون السـلطة 
الحاليـة )المتمثلـة حينهـا بـ"هيئة تحرير 
الشـام"( بأنهـا جماعـة "إرهابيـة"، ومن 

عمليـة  مبررات  أبـرز  مـن  أن  المفارقـات 
"ردع العـدوان" التـي أطاحـت بالنظـام 
السـابق، كان اسـتهداف روسـيا لمسـجد 

يُعُلـ�م فيـه الأطفـال القـرآن.

ضغوط ملف السويداء والعلاقة مع 
إسرائيل

تختلـف دوافـع ومبررات توجـه دمشـق 
والـخبراء  المحلـلين  فبعـض  لموسـكو، 
ربطـوا الأمـر بـأن سـوريا تطمـع بالدعم 
الـروسي السـياسي، خاصـة بعـد تـغير 
اللهجـة الأوروبيـة والأمريكيـة حيـال ما 
السـلطة في دمشـق،  هـو مطلـوب مـن 
عقـب أحـداث السـويداء جنوبي سـوريا.

يعتقـد مدير وحـدة الدراسـات الروسـية 
في مركز "الدراسـات العربية الأوراسية"، 
ديمميتري بريجـع، أن الدوافـع السـورية 
للتوجـه نحـو موسـكو واضحـة، فالغرب 
والضغـوط  العقوبـات  سـوى  يقـدم  لم 
أي  الطاولـة  على  يضـع  ولم  السياسـية، 

للإنقاذ.  واقعـي  برنامـج 
الإرث  المقابـل،  في  إنـه  بريجـع،  وقـال 
الاتحـاد  مـع  للعلاقـات  التاريخـي 
السـوفييتي مـا زال حـاضًرًا في الذاكـرة 
الوطنيـة، ويمنـح موسـكو رصيـد ثقة لا 

بروكسـل. أو  واشـنطن  تملكـه 
وأشـار إلى أن أحـداث السـويداء سرّعّـت 
مـن هـذا الخيـار، إذ أظهـرت محدوديـة 
التـأثير الأوروبي والأمـريكي على الأرض، 
بدائـل  إلى  تحتـاج  سـوريا  أن  وأكـدت 

عمليـة تضمـن الأمـن والاسـتقرار.
السياسـية  "المصالـح  أن  عـن  وتحـدث 
المكتسـبة للطـرفين متبادلـة"، معـتبرًاً أن 
سـوريا تحصـل على دعـم استراتيجـي، 
موقعهـا  يعـزز  وعسـكري  واقتصـادي، 
الـداخلي، ويعيد لهـا بعض التـوازن أمام 
روسـيا  بيـنما  الإسرائيليـة،  الاعتـداءات 
الشرق  في  راسـخ  نفـوذ  على  تحصـل 
المتوسـط، وعلى شريـك عـربي يمنحهـا 

الإقليمـي. المشـهد  في  أكبر  حضـورًًا 
الحقيقيـة لهـذه  القيمـة  ورجّّـح ظهـور 
بمؤسسـات  ارتبطـت  إذا  فقـط  المصالـح 
شـفافة وجـداول زمنيـة واضحـة، وليس 
تفـاهمات غامضة خلـف الأبـواب المغلقة.

شـهدت  السـويداء  محافظـة  وكانـت 
انتهـاكات متبادلة بين الحكومة السـورية 

البـدو وفصائـل  ومقاتـلين مـن عشـائر 
محليـة في المحافظـة، إذ بـدأت الأحـداث 
فصائـل  بين  متبادلـة  خطـف  بعمليـات 
في  المقـوس  حـي  مـن  وسـكان  محليـة 
السـويداء، الذي تسـكنه أغلبية مـن البدو، 

الماضي. في 12 مـن تمموز 
اشـتباكات  إلى  التوتـرات  وتطـورت 
متبادلـة اسـتدعت تدخـل الحكومـة، التي 
إسرائيـل  اسـتهدفت  أن  بعـد  انسـحبت 
نقاطًـًا تابعة لها في السـويداء ودمشـق، 
تبـع ذلـك انتهـاكات مـن قبـل الفصائـل 
المحليـة بحـق البـدو، مـا أثـار غضبًًا في 
الأوسـاط العشـائرية التـي أرسـلت أرتاالًا 

السـويداء. إلى 
آب  مـن   16 في  السـويداء،  وشـهدت 
الماضي، مظاهـرات في سـاحة “الكرامة” 
وسـط المدينة، تطالـب بـ”تقرير المصير”، 

ًـمًا إسرائيليـة. وترفـع أعلا

استغلال موقفها بمجلس الأمن 
الدوافـع التـي تقف خلـف توجه دمشـق 
في  الرغبـة  إلى  تعـود  موسـكو،  نحـو 
تنويـع الحلفاء، وكسـب الشرعيـة الدولية، 
إلى جانب السـعي لـضمان موقف روسي 
داعـم في مجلـس الأمن، في حـال طُرُحت 
مقترحـات لرفـع العقوبـات الأمميـة عـن 
الرئيـس أحمـد الشرع وعـدد مـن وزراء 
حكومتـه، فـضالًا عـن رغبـة دمشـق في 
تجنب إعـادة فتح ملـف الديون الروسـية 
ورثتهـا  والتـي  سـوريا،  على  المتراكمـة 
الـبلاد عن النظـام السـابق، وفق مـا يراه 

السـياسي درويـش خليفة. الكاتـب 
التقـارب  هـذا  يكـون  أن  المرجـح  ومـن 
فلاديمير  الـروسي،  الرئيـس  إدارة  مـع 
بـوتين، قـد تـم بنـاء على نصيحـة مـن 
تركيـا، الحليـف الأبـرز للسـلطة الحاليـة 
الاعتـداءات  ردع  بهـدف  دمشـق،  في 
أو  السـوري،  الجنـوب  على  الإسرائيليـة 
على الأقـل احتـواء طموحـات نتنياهو في 
الصفـر،  دون  مـا  إلى  سـوريا  إضعـاف 

لتبقـى دولـة هشـة وممزقـة.
وجـود  يخفـى  لا  أنـه  خليفـة  وأضـاف 
مصلحـة مشتركـة بين الطـرفين في إبقاء 
دمشـق  بين  مفتوحـة  التواصـل  قنـوات 
وموسـكو، بما يضمـن إعادة بنـاء العلاقة 
على أسـس جديـدة، ويـأتي هـذا ضمـن 

بين  شراكاتهـا  لتنويـع  سـوري  مسـعى 
أن  رغـم  والغـربي،  الشرقـي  المحوريـن 
الغـرب لا يخفـي رفضـه لهـذا التقـارب، 
فدونـه يفقد بـوتين الورقة السـورية التي 
تطـل على ميـاه المتوسـط، خاصـة بعـد 
سـقوط آخـر رجالاته )بشـار الأسـد( في 

منطقـة غـرب آسـيا وشمال إفريقيـا.

زيارة الشرع اختبار مزدوج  
في  بموسـكو  السـورية  السـفارة  قالـت 
تصريـح لوكالـة “سـبوتنيك” الروسـية، 
الرئيـس  إن  الحـالي،  أيلـول  في 10 مـن 
أحمـد  الانتقاليـة،  المرحلـة  في  السـوري 
الشرع، سـيترأس وفـد سـوريا في القمة 
الروسـية- العربيـة المقبلـة التي سـتعقد 

المقبـل. الأول  في تشريـن 
وسـبق أن أعلـن عن الزيـارة خلال المؤتمر 
السـوري،  الخارجيـة  لوزيـر  الصحفـي 
الـروسي  الوفـد  مـع  الشـيباني،  أسـعد 
بدمشـق، برئاسـة نائـب رئيـس الـوزراء 
ألكسـاندر نوفـاك، في 9 مـن  الـروسي، 

. يلول أ
سيرغـي  الـروسي،  الخارجيـة  وزيـر 
الوزيـر  زيـارة  لافروف، قـال خلال 
الشـيباني لروسـيا، في 31 من تمموز، إن 
روسـيا تتطلـع لزيـارة الرئيس السـوري 
العربيـة-  القمـة  لحضـور  روسـيا  إلى 
مـن   15 في  عقدهـا  المزمـع  الروسـية، 

المقبـل. الأول  تشريـن 
في  الروسـية  الدراسـات  وحـدة  مديـر 
مركـز "الدراسـات العربيـة الأوراسـية" 
بريجـع،  ديمميتري  السـياسي،  والمحلـل 
اعـتبر أن الزيـارة المرتقبـة للرئيـس أحمد 
الشرع إلى موسـكو تمثـل لحظـة فارقة، 
فهـي أول زيارة رسـمية للرئيـس الجديد 
ـا  إلى دولـة كبرى كانـت في الماضي حليف�
اختبـارًًا  يجعلهـا  مـا  السـابق،  للنظـام 

ًـجًا. مزدو
الشرع  الرئيـس  يلتقـي  أن  المرجـح  مـن 
بالرئيـس الـروسي، فلاديمير بـوتين، في 
اجـتماع منفـرد، حيـث سـتُطُرح قضايـا 
حساسـة مثـل قواعـد الاشـتباك الجـوي، 
الإسرائيليـة،  الاعتـداءات  مـن  والحـد 
وإعـادة هيكلـة الجيـش والأمـن، وآليـات 
تمويـل مشـاريع الطاقـة والغـذاء بطرق 

بريجـع. بحسـب  العقوبـات،  تتجـاوز 

تقـوم  النهايـة  في  المعادلـة  أن  ويعتقـد 
على التـوازن بين النقـد والدعـم، فالنقـد 
إلى  العلاقـة  تتحـول  لا  حتـى  مطلـوب 
تكـرار لتجـارب الماضي، والدعم ضروري 
يمكنـه  شريـك  إلى  تحتـاج  سـوريا  لأن 
أن يقـدّّم نتائـج ملموسـة خلال أشـهر لا 

سـنوات. 
نجاح هذا المسـار سـيقاس بقدرة الطرفين 
مؤسسـات،  إلى  الشـعارات  تحويـل  على 
والوعـود إلى كهربـاء ودواء وخبـز يصل 
إلى المواطن، والأوراق السياسـية إلى آليات 
تحمي السـيادة وتفتح أفقًًا لمسـتقبل أكثر 

اسـتقرارًًا، بحسـب مـا ختم بـه بريجع.

علاقة تحفظ الاستقلالية 
والشرع،  بـوتين  بين  لقـاء خـاص  عقـد 
العربيـة،  الروسـية-  القمـة  على هامـش 
هـو محاولـة لإيصـال رسـالة مفادهـا أن 
للدولـة  داعمـة  تـزال  ولا  كانـت  روسـيا 
عـن  النظـر  بغـض  السـوري،  والشـعب 
الجهـة الحاكمـة، وفـق الكاتب السـياسي 

درويـش خليفـة.
الإرادة  يمتلـكان  الطـرفين  أن  ويعتقـد 
لإعـادة صياغـة العلاقة على أسـس وأطر 
عـن  دمشـق  تـقصي  لا  علاقـة  جديـدة، 
ذاتـه  الوقـت  وفي  الغربيـة،  العواصـم 
تحفـظ قـدرًًا مـن الاسـتقلالية لسـوريا، 
بعيدًًا عـن الضغـوط الغربية، التـي بدأت 
تظهـر مـن خلال تقارير حقوقيـة تتناول 
أحداث السـاحل والسـويداء خلال الأشهر 

السـتة الماضيـة.
وكان الرئيـس الـروسي، فلاديمير بوتين، 
جميـع  الماضي،  أيـار  مـن   17 في  دعـا، 
قـادة جامعـة الـدول العربيـة إلى القمـة 

الأولى. العربيـة  الروسـية- 
وقـال بوتين في بيـان نشره “الكرملين“ 
مواصلـة  تعتـزم  روسـيا  إن  حينهـا، 
تطويـر الحـوار البنّّاء مـع جامعة الدول 
بنـاء علاقـات  إلى  بالإضافـة  العربيـة، 
وديـة مـع جميـع أعضائهـا، مؤكـدًًا أن 
القمـة الروسـية- العربيـة ستسـهم في 
زيـادة تعزيـز التعـاون متعـدد الأوجه، 
ذي المنفعـة المتبادلـة للدول، وستسـاعد 
في ضمان الـسلام والأمـن والاسـتقرار 
وشمال  الأوسـط  الشرق  منطقـة  في 

 . يقيا فر إ
العثور على أنفاق حفرتها "قسد" قبل انسحابها من تل رفعت شمالي حلب - 10 شباط 2025 )أسوشيتد برس(

عنب بلدي  -  موفق الخوجة وعبادة الشيخ  

الأنفـاق  مـن  شـبكات  حفـر  )قسـد(  الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات  تواصـل 
في المناطـق التـي تسـيطر عليهـا شمال شرقـي سـوريا، إذ تشـهد مدينتـا الرقة 
ا عن  والحسـكة اسـتمرار عمليـات الحفـر في عـدد مـن الأحياء السـكنية، بعيـًدً
خطـوط المواجهـة العسـكرية، مـا يـثير مخـاوف لـدى الأهـالي مـن انهيـارات 

أرضيـة محتملـة وتضرر أساسـات المنـازل.
كما تـثير هـذه العمليـات تسـاؤلات حول سـبب اسـتمرارها وتوسـعها، في ظل 
الرئيـس السـوري في المرحلـة  آذار الماضي، بين  الاتفاقيـة المبرمـة في 10 مـن 
الانتقاليـة، أحمـد الشرع، وقائـد "قسـد"، مظلـوم عبـدي، والتي تـقضي بدمج 
لمسـار  المسـتمر  وتأكيدهـا  والعسـكرية،  المدنيـة  الدولـة  بمؤسسـات  الأخيرة 

التفـاوض ورفـض الخيـار العسـكري.

مخاوف من انهيارات
في الرقـة، تتسـع شـبكة الأنفاق لتشـمل 
المنصـور  شـارع  مثـل  حيويـة  مناطـق 
وحـي الفـردوس وحـارة الحسـون وحي 

الرميلـة وحـي سـيف الدولـة.
ظهـور  إلى  أدت  المسـتمرة  الحفـر  أعمال 
تصدعـات في الأبنيـة القديممة، مما جعل 
الأهالي يشـعرون بـأن البقـاء في منازلهم 

بالمخاطر. ا  محفوفـ� أصبـح 
وبحسـب الصحفي حسـام عيسى العامل 
في موقـع "الرقـة تذبـح بصمـت"، تنفذ 
أعمال الحفـر في قلب الأحيـاء المأهولة، ولا 
تقـع في مناطق تمماس أو جبهـات قتال.

وفي ظـل الصمـت الرسـمي، لجـأ الأهالي 
إلى مبـادرات مدنيـة وحـملات إلكترونية 
للمطالبـة بوقـف الحفـر وفتـح تحقيـق 
مسـتقل، إلا أن "قسـد" لم تصدر أي بيان 

توضيحـي حتـى نشر هـذا التقرير.
الصحفـي عـيسى، قـال لعنـب بلـدي، إن 
"قسـد" حفـرت أنفاقًاً تحت كل الشـوارع 
إلى  منهـا،  وبالقـرب  تقريب�ـا،  الرئيسـة 
جانـب أنفـاق تحـت المبـاني الحكوميـة، 
الفـرات،  نهـر  مـن  بالقـرب  وأخـرى 
بالإضافـة إلى الحفر قـرب المناطق الأثرية 
مثـل باب بغـداد، مشيرًاً إلى مدى انتشـار 
هذه الظاهـرة ومحذرًًا مـن خطورتها على 
البنيـة التحتيـة والتراث الثقـافي للمدينة.

 
أكثر انتشارًًا في الحسكة

الظاهرة في الحسـكة أكثر انتشـارًًا، وسط 
تعتيـم إعلامـي وتضييـق على الأصـوات 
القلـق موجـود  إن  إذ  للحفـر،  المعارضـة 
لـدى الأهـالي، بحسـب مـا رصدتـه عنب 
بلـدي مـن شـهادات مـن الأهـالي، لكـن 
التعـبير عنـه شـبه مسـتحيل، بسـبب ما 
تتبعهـا  التـي  القمـع  بسياسـة  وصفـوه 

"قسـد".

وتواصل "قسـد" حفر الأنفاق العسـكرية 
ومدرسـة  الميـاه  مؤسسـة  مـن  بالقـرب 
التمريض وسـط مدينة الحسـكة، معرضة 
حياة المدنـيين للخطر ومسـتخدمة المرافق 
لأعمالهـا  كـدروع  والتعليميـة  الخدميـة 
العسـكرية، بحسـب مـا قالتـه سـيدة من 
سـكان الحسـكة طلبـت عدم نشر اسـمها 

أمنية. لأسـباب 
وأكـدت أنـه "لا يـكاد يخلـو شـارع في 
الحسـكة والقامـشلي من أنفـاق"، مشيرة 
إلى زيـادة كبيرة في عمليـات الحفر خلال 

الأخيرة. الثلاثة  الأشـهر 
دوار  مـن  يمتـد  الأنفـاق  أطـول  أحـد 
القـوتلي إلى دوار الخليـج، وهـي مناطق 
التجـاري. والنشـاط  بالسـكان  مكتظـة 

حرب طويلة الأمد
بلـدي  عنـب  التقتهـم  أهـالٍٍ  يتسـاءل 
حـول مـا إذا كانـت هـذه الأنفـاق بمثابة 
أن  أم  مسـتقبلية،  لمواجهـات  تحـضيرات 
ا أمنيـة داخليـة غير معلَنَـة. هنـاك أهدافـ�

الشرق  والصحفـي في شـؤون  الباحـث 
لعنـب  قـال  الأحمـد،  سـامر  السـوري 
اسـتمرار "قسـد" في حفـر  إن  بلـدي، 
الأنفـاق داخـل الـدن، حتى تلـك البعيدة 
أنهـا  يكشـف  الـتماس،  خطـوط  عـن 
تـتصرف بعقليـة حـرب طويلـة الـدى 
الـذي  أكثر مـن سـعيها إلى الاسـتقرار 
كان مـن الـفترض أن يتيحـه اتفـاق 10 

آذار. مـن 
وعُُرفـت "قسـد" والتشـكيلات المنضويـة 
حمايـة  "وحـدات  رأسـها  وعلى  تحتهـا، 
حـزب  مـن  المقربـة   )ypg( الشـعب" 
بحفـر   ،)pkk( الكردسـتاني"  "الـعمال 
الأنفـاق الطويلـة والمحصنـة في مناطـق 
سـيطرتها، والتـي تمتـد إلى داخـل المدن، 
بأنظمـة  مـزودة  معقـدة،  شـبكات  عبر 

والحمايـة. للتهويـة  وتقنيـات 

تمتـد هـذه الشـبكات في كل منطقـة إلى 
مئـات الكيلـومترات، على أقـل تقديـر، إذ 
أعلنـت تركيـا، في 11 مـن أيلـول الحالي، 
الأنفـاق في  مـن  كيلـومترًاً  تـدمير 593 
عقـب  منهـا،  انسـحبت  التـي  المناطـق 
شمال  في  الحريـة"  "فجـر  عمليـات 
وشرقـي حلـب، منهـا 236 كيلـومترًاً في 
تـل رفعـت، و357 كيلـومترًاً في منبـج.

كشـفت  التركيـة  "الأناضـول"  وكالـة 
في تقريـر لهـا، نشرتـه في 5 مـن أيلـول 
الحـالي، أن "قسـد" بـدأت بحفـر أنفـاق 
وهميـة ملغومة وغير صالحة للاسـتخدام، 
الطبقـة  منطقـة  في  دفاعـي  كتكتيـك 
حلـب،  في  "تشريـن"  وسـد  بالرقـة، 
وحوض نهـر الفـرات، والمناطـق المحيطة 

بالحسـكة.
تسـتخدمها  التـي  الأنفـاق  وتنقسـم 
"قسـد" إلى ثلاث فئـات رئيسـة، بحسـب 
تُسُـتخدم  أنفـاق  الأولى  "الأناضـول"، 
لـرور الأفـراد، والثانية أنفاق واسـعة بما 
يكفي للمركبـات، والثالثة أنفاق تُسُـتخدم 
كملاجـئ وأماكـن سـكن ومراكـز قيادة.

الصحفي بصحيفـة "الجارديـان" ويليام 
كريسـتو، الـذي أجـرى جولـة في هـذه 
الأرض  تحـت  المرافـق  إن  قـال  الأنفـاق، 
متطـورة وواسـعة بمما يكفي لاسـتيعاب 

المقاتـلين. آلاف 
الأرضيـات "مُُبلطـة"، وفتحـات التهوية 
الأرض،  أعلى  مـن  الأكسـجين  تُدُخـل 
"واي  إنترنـت  شـبكة  على  وتحتـوي 
توجيـه  مـن  القـادة  كّّمتُمـن   فـاي" 
غـرف  مـن  براحـة  المعركـة  تشـكيلات 
التحكـم الواقعة على عمـق عشرة طوابق 

الأرض. تحـت 
وأضـاف في تقريـر لـه، نشر في شـباط 
أتاحـت  الأنفـاق  شـبكة  أن  الماضي، 
لـ"قسـد" تغـيير تكتيكاتهـا للتكيـف مع 
تهديد القـوات الجويـة التركيـة، إذ يتنقل 
مقاتلوهـا بين منشـآت تحـت الأرض، ثـم 
يخرجـون خلف خطـوط المواجهـة لتنفيذ 
هجـوم، ثـم يختفون مـرة أخـرى في أحد 

مداخـل الشـبكة الخفيـة العديـدة.

"تعادي البيئة المحلية"
هـذه الأنفـاق لا تعكـس فقـط تحصين�ـا 
عسـكريًاً مسـتمرًاً، بل تضر بشكل مباشر 
مـا  بحسـب  المدنـيين،  وبحيـاة  بالـدن 
يـرى الباحث الأحمـد، كما تحـوّّل المناطق 

السـكنية إلى سـاحات محتملـة لـلصراع، 
"عدائيـة  يُظُهـر  أنـه  اعـتبر  مـا  وهـو 

البيئـة المحليـة. واضحـة" تجـاه 
وتوضـح حادثـة وقعت بالقـرب من منزل 
السـيدة من سـكان الحسـكة حجم الأزمة، 
إذ قالـت إن نوعيـة ميـاه بئر مـاء قديممة 
يعتمـد عليهـا الأهـالي للأغـراض المنزلية، 
تـغيرت وأصبحـت ملوثة بروائـح كريهة، 
صحـي  صرف  خـط  أن  ـا  لاحق� وتـبين 
تُتُخـذ  لم  لكـن  الحفـر،  بسـبب  انـكسر 
أو محاسـبة  الضرر  إجـراءات لإصلاح  أي 

المسـؤولين.
طـوال  الأنفـاق،  حفـر  أدى  أن  وسـبق 
في  انهيـار  إلى  الماضيـة،  السـنوات 
الشـوارع والأراضي، بسـبب نوعية الأتربة 
المنظمـة،  غير  الحفـر  وعمليـات  الهشـة، 
مـا يـشير إلى أنها لا تسـتند إلى دراسـات 
مسـبقة لطبيعـة الأراضي والمناطـق التي 

يتـم فيهـا الحفـر.
وفيـات  إلى  الانهيـارات  هـذه  أدت  كما 
وإصابـات بين المدنـيين، والـعمال الذيـن 
يعملون بحفر الأنفـاق، وأغلبيتهم مدنيون 
التشـكيلات  أو  "قسـد"  إلى  ينتمـون  لا 

التابعـة لهـا.
المخاطـر  تمامًًـا  "قسـد"  وتتجاهـل 
المحتملـة لهـذه الأنفـاق، التي قد تتسـبب 
بسـبب  الرقـة  في  إنسـانية"  بـ"كارثـة 
هشاشـة الأرض في كـثير مـن المناطـق، 
بحسـب عيسى، مؤكـدًًا أنه "لا يتم سـؤال 
الأهـالي أو المنـظمات الخدميـة عن إنشـاء 
 " كامالًا "تجـاهالًا  يعكـس  مما  الأنفـاق"، 
لمسـؤولية "قسـد" تجاه السـكان، وفق ما 

يـراه الصحفـي.

تعويضات لكوادر "قسد"
البيئيـة  المخاطـر  على  الأمـر  يقـتصر  لا 
أبعـادًًا  ليشـمل  يمتـد  بـل  والهندسـية، 
اجتماعيـة واقتصاديـة، إذ يـروي سـكان 
أن الحفـر يتـم عبر ما يشـبه "السـخرة"، 
والأكثر  الفقـراء  اسـتقطاب  يتـم  حيـث 
حاجـة للعمـل بأجـور زهيـدة لا تتجـاوز 

يومي�ـا. دولارات  سـتة 
ورغـم خطورة العمـل، لا يحصل العاملون 
على أي تعويـض في حـال الإصابة أو دعم 
طبـي، مما يزيـد مـن اسـتغلالهم في ظل 

اقتصادية صعبة. ظـروف 
بالمقابـل، صحفية تعمل في وسـيلة إعلام 
مقربـة من "قسـد"، فضلت عدم الكشـف 

لمخـاوف  عملهـا  مـكان  أو  اسـمها  عـن 
أمنيـة، قالـت إن "قسـد" عوضـت أحـد 
الكـوادر بعـد انهيار منزله بسـبب الأنفاق 
جديـد  منـزل  ببنـاء  وقامـت  المحفـورة، 

أفضـل مـن السـابق كتعويـض له.
وأضافـت أنهـا حالـة وحيدة، إذ لم يسـبق 
آخريـن  أشـخاص  تعويـض  لـ"قسـد" 

الأنفـاق. مـن  تضرروا 

من يقوم بالحفر؟
من حيـث الجهة المنفذة، فالـؤشرات تؤكد 
أن القـرار في جوهـره مركـزي مـن رأس 
قيـادة "قسـد"، وفق الباحـث الأحمد، غير 
أن التنفيـذ غالب�ـا مـا يجـري عبر كـوادر 
مرتبطـة بحـزب "الـعمال الكردسـتاني"، 
بخبرتهـم المعروفـة في هـذا النـوع مـن 

التحصينـات.
ويـرى أن اسـتمرار الحفر يعكـس خليطًاً 
مـن توجـه قيـادي عـام داخـل "قسـد" 
وضغـط مما وصفه بـ"التيـار القنديلي"، 
نسـبة إلى جبـل "قنديـل" معقـل حـزب 
"الـعمال الكردسـتاني"، السـاعي للإبقاء 
على البنيـة العسـكرية في حالـة جاهزية 
دائممة، حتـى وإن جـاء ذلك على حسـاب 

التفـاهمات السياسـية وحيـاة المدنيين.
العـامين  خلال  الحفـر  آليـة  وتـغيرت 
إلى  المهمـة  أُسُـندت  حيـث  الأخيريـن، 
مـن  معظمهـم  محدديـن،  متعهديـن 
المكـون الكردي مـن الجنسـية التركية، أو 
العسـكريين الموثـوق بهـم لدى "قسـد"، 
القتـال. على  قـادرًًا  يعـد  لم  وبعضهـم 

وسـيلة  في  العاملـة  الصحفيـة  ووفـق 
الإعلام الموالية لـ"قسـد"، فإن المسـؤولين 
سـوريين،  ليسـوا  الماليـة  الملفـات  عـن 
وجميـع الأمـوال في نهايـة المطـاف يتـم 

سـوريا. خـارج  إلى  تهريبهـا 
الإدارة  الشـفافية في  انعـدام  هـذا يؤكـد 
الماليـة لـ"قسـد"، وعـدم إشراك المجتمـع 
الـحلي في القـرارات المصيريـة، بحسـب 

الصحفية. قالتـه  مـا 

تلويح بالعمل العسكري
بالرغـم مـن الاتفـاق المبرم بين الحكومـة 
و"قسـد" في 10 مـن آذار الماضي، والذي 
تضمـن أحد بنوده وقـف إطلاق النار على 
كلاهما  يلـوح  السـورية،  الأراضي  كامـل 
العسـكري، في حـال فشـلت  بالتصعيـد 

المفاوضات.
صعيـد  على  الطـرفين،  كلا  ويذهـب 
الخطـاب الإعلامـي، إلى التهدئـة واختيار 
ميداني�ـا،  بيـنما  التفـاوضي،  المسـار 
حصلـت مناوشـات واشـتباكات محدودة، 
خلال الأشـهر الماضيـة، في شرقـي حلب، 
ومحافظـة ديـر الـزور، على سريـر نهـر 
سـيطرة  مناطـق  بين  الفاصـل  الفـرات، 

الجانـبين.
الرئيـس السـوري في المرحلـة الانتقاليـة، 
لـه على  مقابلـة  قـال في  الشرع،  أحمـد 
قنـاة "الإخباريـة" الرسـمية في 12 مـن 
أيلول الحـالي، إن المفاوضـات كانت تسير 
“بشـكل جيـد”، إلا أن هنـاك نوعًًـا مـن 
التعطيـل أو التباطـؤ في تنفيـذ الاتفـاق، 

توصيفه. وفـق 
ولفـت إلى أن الاتفاق مع “قسـد” وضعت 
العـام، وأن دمشـق  نهايـة  لـه مـدة إلى 
كانـت تسـعى لأن تطبـق بنـود الاتفـاق 

نهايـة كانـون الأول المقبـل.
الشرع قـال إنه فعل كل مـا يجنب مناطق 
تسـيطر  التـي  سـوريا،  شرقـي  شمال 
أو  معركـة  الدخـول في  “قسـد”،  عليهـا 
ـا أن الحكومـة وافقـت على  حـرب، مضيف�
دمـج “قسـد” في الجيـش السـوري، وأن 
الجانـبين اتفقا على بعـض الخصوصيات 

للمناطـق الكرديـة.
ووفـق الشرع، “سـوريا لـن تتنـازل عـن 
ذرة تـراب واحـدة، وهـذا قسـم أقسـمناه 
أمـام النـاس بوجـوب حمايـة كل التراب 

السـوري وأن تتوحـد سـوريا”.

بعيدًًا عن خطوط المواجهة.. 

أنفاق "قسد" تتوسع شمالي سوريا
خبراء: مصلحة سياسية لسوريا واستراتيجية لروسيا 

علاقة دمشق وموسكو.. من التبعية إلى التوازن 

اجتماع المحامي العام مع المعنيين في التحقيق في قضية يوسف اللباد - 30 تموز 2025 )سانا(

الرئيس السوري أحمد الشرع يلتقي نائب رئيس الوزراء الروسي ألكساندر نوفاك في دمشق - 9 أيلول 2025 )وزارة الخارجية السورية(
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شؤون محلية شؤون محلية

درعا - محجوب الحشيش 

يعـاني سـكان مدينـة داعـل في ريـف 
درعـا الغربي انتشـار مكبات عشـوائية 
للقمامـة داخـل الأحيـاء السـكنية، مـا 
والـحشرات،  الأوبئـة  بانتشـار  يهـدد 
والروائـح الكريهـة، والكلاب الشـاردة، 
إضافـة إلى التشـوه الـبصري والمناظر 

غير اللائقـة في المدينـة.
ويواجـه المجلـس المحلي مشـكلة تهالك 
أعطالهـا، مـا  الآليـات وقدمهـا، وكثرة 
يضعـف القـدرة على ترحيـل النفايـات 

مـع امتـداد المدينة الواسـع.
يشـتكي محمـود الجاموس، من سـكان 
مدينـة داعل، انتشـار الرائحـة الكريهة 
والـحشرات، والـكلاب الشـاردة بالقرب 
مـن منزلـه، منتقـدًًا "تراخـي مجلـس 
المدينـة في ترحيـل النفايات"، بحسـب 

. تعبيره
هـذا  إن  بلـدي،  لعنـب  محمـود  قـال 
الوضـع حرمه حتـى مـن الجلوس على 
النفايـات  ركام  مقابـل  منزلـه،  شرفـة 
المبـعثرة قبالته على الشـارع الرئيس في 

. ينة لمد ا
للـكلاب  مرتعًًـا  النفايـات  وشـكلت 
على  خطـرًاً  تشـكل  التـي  الشـاردة 
جـراء  مسـتمرًاً  وإزعاجًًـا  السـكان، 

الليـل. في  نباحهـا  أصـوات 
الـحلي  المجلـس  طالـب  محمـود 
بعيـدة  مناطـق  إلى  المكبـات  بترحيـل 
عـن تجمعـات السـكان، وعـن الأحيـاء 

والـدارس. التجاريـة،  والمحـال 
نفـس  قـدم  بـدوره  العاسـمي  أحمـد 
المطلـب، قـائالًا إنـه لم يسـتطع السـكن 
المكـب  لوجـود  الجديـدة  شـقته  في 

منهـا. بالقـرب 
لصيانـة  محـل  في  أحمـد  ويعمـل 
مضخـات الآبـار، يجـاور أيضًًـا مكب�ـا 
أصعـب  مـن  إن  وقـال  للنفايـات، 
الظـروف التـي يممر بهـا بالعمـل في 
إذ  النفايـات،  هـذه  حـرق  عنـد  محلـه 
يتلـوث المكان ويصبـح الهـواء مختلطًاً 

بالحـصة. ومضرة  كريهـة  بروائـح 
 

بالقرب من المدارس والمقار 
الحكومية

الـدارس مـا  المكبـات بالقـرب  تنـتشر 
يهـدد صحـة الـطلاب، خصوصًًـا مـع 
اقتراب العـام الـدراسي، بحسـب جدعة 
البـكار، معلمة مدرسـة في مدينة داعل. 
بيـنما ينبـه أحمـد العاسـمي إلى خطر 
وجـود الـكلاب عنـد تلـك المكبـات، مـا 
يعنـي احتمال تعـرض تلاميـذ المدارس 

لـدى  الخـوف  إلى  إضافـة  لعضاتهـا، 
الأطفـال.

ونهشـت الـكلاب الشـاردة طـفالًا قرب 
المدرّسّـة  المكبـات، بحسـب  أحـد هـذه 
البـكار، في ظـل نـدرة المصـل المضـاد 
في  ثمنـه  وارتفـاع  ب،  الكََلـ� لـداء 

الخاصـة. الصيدليـات 
العائلـة  تضطـر  أن  المؤسـف  "مـن 
الرائحـة  مـن  المنـزل  نوافـذ  إغلاق  إلى 
الكريهـة أو البعـوض في ظـل ارتفـاع 
درجـات الحرارة خلال فصـل الصيف"، 

المعلمـة. أضافـت 
 

مشكلات المجلس المحلي 
يملك المجلـس في داعل أربعـة جرارات، 
والرابـع  العمـل  ضمـن  منهـا  ثلاثـة 
معطـل، كما أن السـيارة المعـدّّة لتحميل 
مـا  إلى  وتحتـاج  معطلـة،  الحاويـات 
يقـارب 5000 دولار لإصلاحهـا، وكذلك 
المجلـس  يدفـع  مـا  معطلـة،  الجرافـة 
لاسـتئجار "تركس" بنحـو مليوني ليرة 
سـورية )173 دولارًًا( يومي�ـا، وفـق ما 
ذكرتـه نائبـة رئيس المجلـس المحلي في 
داعـل، نسريـن حمادي، لعنـب بلـدي، 
مضيفـة أن صعوبـات ترحيـل النفايات 
آليـات  أعطـال  وكثرة  �قـدم  في  تكمـن 

. لمجلس ا
مؤخـرًاً  اتبـع  المجلـس  أن  وأوضحـت 
في  المكبـات  عـدد  لتخفيـض  خطـة 
يعمـل  فقـط،   8 إلى   30 مـن  المدينـة 
المجلـس على ترحيلهـا صبـاح كل يوم، 

في حين تعمـل الآليات والورشـات على 
جمـع القمامـة مـن الأحيـاء مسـاء.

حمادي قالـت إن المجلس يرحّّل النفايات 
إلى نقطـة تجميـع غربي المدينـة عوضًًا 
عـن المكـب الرئيـس قـرب تـل الخضر، 
لتـوفير تكلفة نقـل النفايـات، إذ تحتاج 
الديـزل  الآليـات إلى كميـات أكبر مـن 

حـال ترحيلهـا إلى تـل الخضر.
آليـة  اشترى  المجلـس  أن  إلى  ونوهـت 
أحـد  نفقـة  على  )تركـس(  جديـدة 
الـتبرعين، ومـن المتوقـع أن تدخـل في 

المقبلـة. الأيـام  خلال  الخدمـة 
وطالب المجلس الـحلي مجلس محافظة 
درعـا بإرسـال آليـات لمسـاندة عمله، إلا 
أن الأخير لم يسـتجب سوى مرتين فقط 
خلال العـام الحـالي، كما طالب بتجديد 

آلياته دون اسـتجابة لهـذا المقترح.
بالمقابـل، قـال عدد مـن السـكان الذين 
التقتهـم عنب بلـدي، إن المجلـس يتأخر 
أحيانًاً لمدة أسـبوع في ترحيـل المكبات.

 55,000 المدينـة  سـكان  عـدد  ويبلـغ 
الأطـراف. متراميـة  وهـي  نسـمة، 

 
عشوائية في رمي القمامة 

المجتمـع  إن  العاسـمي،  أحمـد  قـال 
زًاً وسـوّّره مـن أجـل  الـحلي أنشـأ حيـ�
رمـي القمامـة في أحـد المكبـات، إلا أن 

الحيـ�ز. بهـذا  يلتزمـوا  لم  السـكان 
ولا يتقيـد السـكان برمـي النفايـات في 
الحاويـات بحجة أن السـيارة المخصصة 

معطلة.  لإفراغهـا 

الـكلاب  إن  البـكار،  جدعـة  وقالـت 
إلى  المكبـات  مـن  النفايـات  تسـحب 
ا  وأحيانـ� الطريـق،  أخـرى في  مناطـق 
تفـرغ محتويـات الأكيـاس مـا يـؤدي 
إلى تناثـر القمامة مشـكّّلة منظرًاً "غير 

حضـاري". 
)يعملـون  "النبـاشين"  أن  وأضافـت 
مـن  والمعـادن  البلاسـتيك  بجمـع 
إفـراغ  دور في  لهـم  أيضًًـا  النفايـات( 

القمامـة.
نسريـن الـحمادي، قالـت لعنـب بلدي، 
بتعلـيمات  يلتزمـون  لا  السـكان  إن 
القمامـة  جمـع  في  البلـدي  المجلـس 
بأكيـاس وإغلاقهـا، ليسـهّّل على عامل 

ترحيلهـا. النظافـة 
القمامـة  يرحّّـل  المجلـس  أن  وأضافـت 
أنهـا  ويجـد  مسـاء  ليعـود  صباحًًـا 

الطـرق. على  وانـتشرت  تجـددت 
مـن جانبهـا، دعـت البـكار إلى توعيـة 
الحضـاري  التعامـل  في  المجتمـع 
بوضـع القمامـة في مكانهـا المخصص، 
أن  إلى  مـشيرة  أكيـاس،  في  وجمعهـا 
مهمـة المجلـس الـحلي توزيـع أكياس 
على السـكان، أو إجبارهـم على شرائها.

الـكلاب  مـن  التخلـص  أيضًًـا  ويجـب 
الشـاردة، والعمـل على ترحيـل يومـي 

البـكار. للقمامـة، وفـق 
وذكـرت أن المجتمـع الـحلي عمـل على 
حـملات مجتمعيـة على نفقتـه لترحيل 
القمامـة، إلا أن ضعـف القـدرة الماليـة 
للسـكان حـال دون اسـتمرار المبـادرة.

عنب بلدي - الحسكة

يواجـه مربّوّ الـواشي في مدينة القامشلي 
التابعـة لمحافظـة الحسـكة، شمال شرقي 
نفـوق  تزايـد  بسـبب  خسـائر  سـوريا، 
الحيوانات نتيجة انتشـار مـرض "الحمى 
الزائلـة" و"الحمـى القلاعيـة"، والنقـص 
الحـاد في الأدويـة والعلاجـات البيطريـة 

. سبة لمنا ا
المراكـز  غيـاب  سـوءًًا  الأمـر  ويزيـد 
مراقبـة  في  تسـهم  التـي  المتخصصـة 
الرعايـة  وتقديـم  المصابـة  الحيوانـات 

لهـا. اللازمـة  الطبيـة 
ويـشير العديـد مـن الـربين إلى أنهـم 
خسروا عشرات الـرؤوس مـن مواشـيهم 
وجـود  دون  قـصيرة،  زمنيـة  فترة  في 
دعـم حقيقـي أو تدخـل مـن الجهـات 

المعنيـة. 

 أبقار القامشلي تحت رحمة الوباء 
يصـف مربـون للمـواشي تحدثـوا إلى 
عنـب بلـدي، الوضـع الـذي يعيشـونه 
داري،  فـادي  قـال  إذ  بـ"المأسـاوي"، 
أحـد الـربين، "نصـف أبقـاري نفقت، 
تجـدي  المتوفـرة  العلاجـات  تعـد  ولم 

   . " نفعًًا
وبرأي فـادي، فإن الحل يكمـن في توفير 
مـن  لكنـه يشـتكي  لقاحـات ضروريـة، 
اسـتغلال التجـار الذين يبيعـون لقاحات 

"مغشوشـة" لا تجـدي نفعًًا.
ولا تختلـف حـال عبـد الرحمـن جمعـة، 
الـذي قال إنـه خسر مـا يقارب 60 رأسًًـا 
مـن أبقاره، تُقُـدّّر قيمتها بنحـو 80,000 

دولار.
وأكـد أنـه لم يجـد تفـسيرًاً واضحًًـا مـن 

الأطبـاء البيطـريين لسـبب هـذا النفـوق 
الجماعـي.

هـذا الغمـوض يزيد مـن إحبـاط المربين، 
ويجعلهـم يشـعرون بالعجـز التـام أمام 

هـذا الخطـر المجهول.
  

"الحمى الزائلة".. الأعراض والآثار 
يُجُمـع المربـون والأطبـاء على أن مـرض 
"الحمـى الزائلة" يبـدأ بأعـراض واضحة 
ارتفـاع  عـن  ويتحدثـون  و"مخيفـة"، 
حـاد في درجة حـرارة الأبقـار، تصل إلى 
43 درجـة مئويـة، يصاحبـه ارتفـاع في 
معـدل التنفـس أو مـا يُعُـرف بـ"التنفس 

البطنـي".
الأطـراف،  أحـد  في  العـرج  يظهـر  كما 
وهـو ما يجعـل الحيـوان غير قـادر على 

الحركـة، بحسـب طبيب بيطري في قسـم 
الثروة الحيوانيـة بالقامـشلي، فضل عدم 
بالحديـث  مخـول  لأنـه غير  اسـمه  نشر 
لوسـائل الإعلام، مؤكدًًا أن هـذه الأعراض 
"الحمـى  لـرض  أساسـية  سـمة  هـي 
القلاعيـة"، وهـو مـرض فيروسي شـديد 

العـدوى.
الوبـاء  تـفشي  أن  إلى  الطبيـب  وأشـار 
يعـود إلى عـدة عوامـل متداخلـة، أبرزها 
وارتفـاع  القاسـية  الجويـة  الظـروف 

الحـرارة. درجـات 
الأزمـة،  يفاقـم  والـذي  الأهـم  العـنصر 
لقاحـات  فقـدان  هـو  الطبيـب،  بحسـب 
أساسـية مثـل لقـاح "الحمـى القلاعيـة" 
في  متوفـرًاً  يعـد  لم  والـذي  الـروسي، 

.2011 عـام  منـذ  المنطقـة 

ويترك هـذا النقـص الحـاد في اللقاحـات 
الـربين وقطعانهم عرضـة للأمراض دون 

أي حمايـة، وفـق الطبيب.
ويرى أن صحـة الحيوانات ترتبط بشـكل 
مبـاشر بسلامـة بيئتها، مؤكـدًًا أن المناطق 
تسـهّّل  والنظافـة  الجيـدة  التهويـة  ذات 
عمليـة التعافي مـن الأمراض، بيـنما تزيد 
مقاومـة  صعوبـة  مـن  الملوثـة  البيئـات 

الأوبئة.
وأشـار إلى أن التخلـص غير السـليم مـن 
الحيوانـات النافقـة يفاقم هذه المشـكلات، 
التحتيـة  البنيـة  غيـاب  أن  على  مشـددًًا 
المناسـبة لهذه العملية يسـهم في انتشـار 

الأمراض.
الـعلاج  مخاطـر  مـن  الطبيـب  وحـذر 
الإشراف  إلى ضرورة  داعي�ـا  العشـوائي، 
اسـتخدام  على  والتركيـز  البيطـري، 
المناعـة  ومقويـات  الحـرارة  خافضـات 
بـدالًا مـن المضـادات الحيويـة، التـي قد 
تكـون غير فعالـة وتزيـد مـن مقاومـة 

البكتيريـا. 
كما أكد الطبيب أهميـة الشراكة بين الإدارة 
البيطـريين  والأطبـاء  والـربين  المحليـة 

لـضمان اسـتدامة الثروة الحيوانيـة.
مواقـع  بإنشـاء  السـلطات  وطالـب 
الحيوانـات  مـن  للتخلـص  مخصصـة 
النافقـة بشـكل صحـي، مشـددًًا على أن 
دور الأطبـاء البيطـريين يجـب أن يكـون 
داعامًا للمـربين، باعتبارهـم حجـر الزاوية 

الحيـوي. القطـاع  هـذا  في 

ما الفرق بين "الزائلة" و"القلاعية"
حـول أنواع الحمـى التي أصابـت الأبقار 
الطبيـب  قـال  القامـشلي،  مدينـة  في 
العلـوش،  إسماعيـل  ماهـر  البيطـري 
لعنـب بلـدي، وهـو مـدرس في الثانوية 
إن  الـزور،  بديـر  والزراعيـة  البيطريـة 
"الحمـى القلاعيـة" هـي مـرض يصيب 
الحيوانـات ذات الظلـف فقـط ويسـبب 
تقرحـات في الفـم والضرع، ولا يوجـد 
لـه علاج مبـاشر، والوقايـة الوحيدة هي 

. ح للقا ا
الـفيروس  أن  في  تكمـن  المشـكلة  لكـن 
فيروسي(  )تحـور  "عترات"  سـبع  لـه 
"الـعترة"  يتطلـب معرفـة  مختلفـة، مما 

الصحيـح. اللقـاح  لتقديـم  السـائدة 
"الحمـى الزائلـة"، أو حمـى الثلاثـة أيام، 
تتميـز بارتفاع حـرارة الحيـوان لمدة ثلاثة 

أيـام فقط.

نفوق جماعي وخسائر

"الحمى" تفتك بقطعان الماشية في القامشلي 

الأدوية غير فعالة
"دودة اللوز" تهلك %40 

من محصول القطن 
برأس العين وتل أبيض

قطن متضرر من دودة اللوز المنتشرة في حقول المزارعين في 
رأس العين - 3 أيلول 2025 )عنب بلدي(

آليات متهالكة والمحافظة لا تستجيب

د عيش السكان
ّ

داعل.. مكبات النفايات تنكّ

مكبات قمامة في مدينة داعل بريف درعا الغربي - 8 أيلول 2025 )عنب بلدي/ محجوب الحشيش(

ابقار نافقة في مدينة القامشلي - 22 آب 2025 )بلدية القامشلي/فيسبوك(

عنب بلدي - رأس العين 

يواجـه مزارعـو مدينتـي رأس الـعين وتل 

أبيـض شمالي سـوريا مخـاوف متزايـدة 

مـن خسـائر ماليـة محتملـة، مع انتشـار 

بـدودة  محلي�ـا  المعروفـة  اللـوز"  "دودة 

القطـن التـي بـدأت تؤثـر بشـكل ملحوظ 

على الحقـول هـذا الموسـم.

تتغـذى هـذه الـحشرة على أوراق وثممار 

نممو  ضعـف  إلى  يـؤدي  مـا  القطـن، 

تؤثـر  كما  جودتـه،  وتراجـع  المحصـول 

بشـكل مبـاشر على جوزة القطـن، ما يقلل 

مـن كمية الإنتـاج اللازمة لتغطيـة تكاليف 

الزراعـة وتحقيـق هامـش ربح للمـزارع.

آفة تهدد القطن
رشّّ محمـد العبـدو )49 عامًًـا(، مـن قرية 

أبيـض،  تـل  لمدينـة  التابعـة  برغـي  تـل 

محصولـه أربع مـرات هذا الموسـم أمالًا في 

القضـاء على دودة القطـن بشـكل نهائي.

ووجـد محمـد عنـد عمليـة الـري الأخيرة 

القطـن،  بفطـام  المعـروف  للمحصـول، 

القطـن،  جـوز  حـول  منـتشرة  الـدودة 

كـبيرة. أضرارًًا  لهـا  مسـببة 

وأوضـح أنه بعـد عمليـة الـري الأخيرة لم 

يعد يسـتطيع رش المحصول مرة خامسـة، 

أكبر  بشـكل  الجـوزة  تـتضرر  أن  خشـية 

الخسـائر. وتزيد 

أجبره ذلـك على اللجوء إلى اسـتخدام نوع 

مـن المبيـدات المخصصـة لمحصـول القطن 

دون ميـاه، لكنهـا قضـت فقـط على نحو 

%30 مـن الديـدان المنـتشرة في الحقل.

وأشـار إلى أن انتشـار دودة القطن تسـبب 

بأضرار كـبيرة لنحو %45 مـن المحصول، 

رغـم اسـتخدامه عـدة أنـواع مـن المبيدات 

التـي لم تثبـت فعاليتها.

لم يحالـف الحـظ مصطفـى العامـر )51 

عامًًـا(، مـن قريـة الأميرط شرقـي مدينـة 

رأس الـعين، إذ أصيـب حقلـه الـذي تبلـغ 

مسـاحته 25 دونمًـًا )يبلـغ الدونـم الواحد 

1000 متر( بـدودة القطـن، رغـم قيامـه 

برشـه خمس مـرات منه للوقايـة من دودة 

. لقطن ا

اتهـم مصطفـى الصيدليـات الزراعية ببيع 

أدويـة غير فعالـة وتجاريـة، لا تسـتطيع 

القضـاء على الـدودة، مؤكـدًًا أن مفعولهـا 

يـكاد يكـون معدومًًـا، وأنهـا لم تقـدم أي 

للمحصول. فعليـة  حمايـة 

وأوضـح أنـه حتـى قبـل ظهـور الـدودة، 

حـرص على شراء الأدوية ورشّّـها في حقله 

كإجـراء وقـائي، لكنـه لم يلحـظ أي تأثير 

. يذكر

بـأضرار  تسـببت  الـدودة  أن  إلى  وأشـار 

كـبيرة للقطـن، حيـث لحـق الضرر بنحـو 

%40 مـن محصولـه، إضافـة إلى تراكـم 

ديـون المبيدات بقيمـة 750 دولارًًا أمريكيًًا.

واعـتبر أغلبية الـزارعين أن الأدوية لم تكن 

فعالـة بمما يكفي لمكافحـة انتشـار الدودة 

اسـتخدام  إلى  دفعهـم  مـا  حقولهـم،  في 

كميـات أكبر من المبيـدات أو تجربـة أنواع 

أخرى.

ما سبب انتشارها؟
المهنـدس الزراعـي حميـد الحسـيني، قال 

اللـوز"  انتشـار "دودة  إن  بلـدي،  لعنـب 

الـعين  ورأس  أبيـض  تـل  محاصيـل  في 

المبكـر  الرصـد  في  الإهمال  نتيجـة  جـاء 

للمحاصيـل وعـدم متابعـة الإصابـات منذ 

البدايـة.

التجاريـة  المبيـدات  بعـض  أن  وأوضـح 

تثبـت  لم  المزارعـون  إليهـا  يلجـأ  التـي 

على  سـوى  تقـِضِ  لم  إذ  كافيـة،  فاعليـة 

نسـبة محـدودة من الديـدان، مـا أدى إلى 

المحصـول. جـوزة  على  الضرر  اسـتمرار 

العشـوائية  الـرش  طريقـة  أن  وأضـاف 

وعـدم الالتـزام بالجرعـات الـوصى بهـا 

المشـكلة،  تفاقـم  في  كـبيرًاً  دورًًا  تلعـب 

مؤكـدًًا أن هـذا الأسـلوب يزيـد مـن خطر 

تضرر الجوزة ويقلل إنتاج الموسـم بشـكل 

. ير كب

وبنيّن أن دودة اللـوز سـببت رًًضرا يقـدّّر 

بنحـو %40 مـن المحاصيل في تـل أبيض 

ورأس الـعين.

وأشـار إلى أن تجاهل استشـارة المهندسين 

الزراعـيين قبـل اسـتخدام المبيـدات جعـل 

ماليـة،  لخسـائر  عرضـة  أكثر  الـزارعين 

داعيًًا إلى اتباع الطـرق العلمية في مكافحة 

الـدودة للحفـاظ على جـودة الإنتاج.

70 ألف دونم
في  الحيوانيـة  والثروة  الزراعـة  مديـر 

المجلـس المحلي بـرأس العين، مجد كسـار، 

قـال لعنـب بلـدي، إن العام الحالي شـهد 

زراعـة 70,000 دونم مـن القطن في رأس 

الـعين وحدهـا، وهـو رقـم كـبير مقارنـة 

بالعـام السـابق الـذي بلغـت فيه مسـاحة 

زراعـة المحصـول 27,000 دونـم فقـط.

وأوضح أن انتشـار دودة اللـوز يعود لعدة 

أسـباب، أبرزهـا الجفاف وارتفـاع درجات 

الحـرارة التـي تجـاوزت 50 درجـة مئوية 

في المنطقـة، بالإضافـة إلى ضعف المبيدات 

الزراعيـة المتوفرة.

تقديـم  المديريـة عملـت على  أن  وأضـاف 

استشـارات وإجـراء جـولات ميدانيـة على 

الحقـول، وحـذرت الأهـالي من اسـتخدام 

بعض أنـواع المبيدات، معـتبرًاً أن اعتمادهم 

توسـع  إلى  أدى  الفرديـة  قراراتهـم  على 

الدودة. انتشـار 

وأشـار إلى أن نسـبة الضرر الحقيقيـة في 

مـن   38% نحـو  إلى  تصـل  الـعين  رأس 

المحاصيـل التـي اطلعـت عليهـا المديريـة.

أبيـض  الـعين وتـل  تعتمـد مدينتـا رأس 

هـو  واحـد  قطـاع  على  رئيـس  بشـكل 

الزراعـة، ما يضيـق مجالات العمـل، ويحد 

مـن توفـر وظائـف متنوعة للسـكان، كما 

والخدمـات  التحتيـة  البنيـة  ضعـف  أثـر 

مع ضيـق المسـاحة في قـدرة المنطقة على 

الاسـتثمارات، وأسـهم كل مـا  اسـتقطاب 

سـبق في ضعف القدرة الشرائية للسـكان.

ووفـق أرقـام حصلـت عليهـا عنـب بلدي، 

في  الزراعيـة  الأراضي  مسـاحة  فـإن 

رأس الـعين تبلـغ 1.270 مليـون دونـم، 

دونـم   200,000 تبلـغ  منهـا  المزروعـة 

الأراضي  مسـاحة  تتجـاوز  بيـنما  فقـط، 

البعليـة 420,000 دونـم، وباتت متصحرة 

نتيجـة تراجع مسـتوى الميـاه، وتعتبر ذات 

إنتـاج قليـل وشـبه معـدوم.

وتبلـغ مسـاحة الأراضي الزراعيـة في تـل 

ومسـاحة  دونـم،  مليـون   1.190 أبيـض 

 310,000 المزروعـة  المرويـة  الأراضي 

دونـم، بيـنما المسـاحة البعليـة المزروعـة 

دونـم.  431,000

أبيـض بمحـاذاة  وتـل  الـعين  رأس  تقـع 

عليـهما  وتسـيطر  التركيـة،  الحـدود 

الحكومـة السـورية، بيـنما تحيـط بـهما 

سـوريا  “قـوات  مـع  القتـال  جبهـات 

الديمقراطيـة” )قسـد(، إذ يعـتبر منفذهـا 

الوحيـد نحو الخـارج هو الحـدود التركية.

ولا يوجـد لقـاح لهـذا المرض في سـوريا، 
مسـكنات  إعطـاء  على  علاجـه  ويعتمـد 
اسـتخدام  إلى  بالإضافـة  وفيتامينـات، 
قطعـة قماش مبللـة بـالماء لتبريـد جسـم 

الحيـوان.
غيـاب  في  تكمـن  الـكبرى  المشـكلة 
يسـمح  مما  الحـدود،  على  الرقابـة 
بدخول أمـراض جديـدة للمنطقـة، كما 
أن هنـاك نقصًًـا في الـخبرة البيطريـة، 
مما  المتخصصـة،  للمخـتبرات  ا  وغيابـ�
بحسـب  ا،  صعبـ� التشـخيص  يجعـل 

العلـوش. الطبيـب 
الحيوانيـة  الثروة  قطـاع  أن  وأضـاف 
يعاني مـن تحديات بيئيـة واقتصادية 
تكاليـف  وارتفـاع  الجفـاف  مثـل 

الـعلاج.
فـوضى  إلى  تـؤدي  العوامـل  هـذه  كل 
خطـة  وضـع  ضرورة  وتؤكـد  عارمـة، 
الأدويـة  ومراقبـة  للتحصينـات  واضحـة 

الطبيـب. وفـق  واللقاحـات، 

حرق الأبقار النافقة
الـذراع  وهـي  الذاتيـة"،  "الإدارة  نفـت 
المؤسسـاتية في مناطـق سـيطرة "قـوات 
شمال  )قسـد(  الديمقراطيـة"  سـوريا 
شرقـي سـوريا، تـفشي وبـاء بين الأبقار 

القامـشلي. مدينـة  في 
نقلتـه  مـا  بحسـب  "الإدارة"،  وذكـرت 
شمال  العاملـة  بـرس"  "نـورث  وكالـة 
شرقـي سـوريا، في 19 مـن آب الماضي، 
أنهـا التقـت بأطبـاء بيطـريين مختصين، 
وانتهـت جولتهـا إلى “التأكـد مـن سلامة 
الثروة الحيوانيـة وخلوها مـن أي أمراض 

وبائيـة”.
في  الصحـة  مكتـب  قـال  بالمقابـل، 
"بلديـة الشـعب" التابعـة لــ"الإدارة 
الذاتيـة" بمدينـة القامـشلي، إنه أجرى 
تلقيـه شـكاوى  جولـة ميدانيـة بعـد 
هاتفيـة عـن وجـود حيوانـات نافقـة 
أم  قريـة  في  الزراعـي  الطريـق  على 

الفرسـان.
مـن  "كـبير"  عـدد  وجـود  إلى  وأشـار 
الأبقـار والأغنـام النافقة التـي يُعُتقد أنها 
أصيبت بممرض "الحمى القلاعية" شـديد 

لعدوى. ا
وللحـد من انتشـار الـرض، اتخـذ المكتب 
الصحـي إجـراءات عاجلـة بالتنسـيق مع 
شـعبة النظافـة ومكتـب الضابطـة، حيث 
حُُفـرت حفـرة كـبيرة لجمـع الحيوانـات 
النافقـة وحرقهـا بممادة المازوت لـضمان 
التخلـص الصحـي منهـا، ومن ثـم رُدُمت 

بالكامل. الحفـرة 
وأكـد مكتـب الصحـة، وفـق مـا نشرتـه 
آب  مـن   22 في  الشـعب"  "بلديـة 
أي  لاسـتقبال  التامـة  جاهزيتـه  الماضي، 
والتعامـل معهـا فـورًًا حفاظًـًا  شـكوى 
على "الصحـة العامـة للمجتمـع"، وفـق 

تعـبيره. 
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والتنسـيق  التعـاون  وكالـة  تعتـزم 
التركيـة )TIKA( ترميم مسـاجد وأبنية 
أثريـة، تعـود إلى الحقبـة العثمانية في 

مدينـة حلـب شمالي سـوريا.
وكالـة "TIKA" هي مؤسسـة حكومية 
تركيـة تعنى بالتنسـيق بين المؤسسـات 
إلى  وتهـدف  والمنـظمات،  الحكوميـة 
التعليـم  مجـالات  في  مشـاريع  تنفيـذ 
والصحـة والترميـم والزراعـة والتنميـة 
والسـياحة والصناعـة، في الـدول التي 
وشـقيقة،  صديقـة  تركيـا  تعتبرهـا 
الناطقـة  الجمهوريـات  في  خاصـة 

التركيـة. باللغـة 
وأجـرت "TIKA" زيـارتين إلى مدينـة 
حزيـران  مـن   25 الأولىفـي  حلـب،  
مثـل  أثريـة  مواقـع  وشـملت  الماضي، 
"الخسرويـة"  والمدرسـة  حلـب  قلعـة 
والجامـع "الأموي" والأسـواق القديمة.

الترميـم  مشـاريع  على  الوفـد  اطلـع 
المخطـط لهـا، مؤكدًًا دعم إعـادة الإعمار 
للحفـاظ على الطابـع التاريخي والهوية 
أوردتـه  مـا  وفـق  للمدينـة،  الأثريـة 

مديريـة آثـار ومتاحـف حلـب.
مـن   25 في  الثانيةكانـت  الزيـارة  
تمموز الماضي، وضـم الوفـد مجموعـة 
مـن المهنـدسين والأسـاتذة الجامعـيين 
الترميـم  في  المتخصـصين  الأتـراك 

الأثـري.
مدير قطـاع الشـؤون الدينيـة والأثرية 
الإنسـاني  العمـل  تنسـيق  مكتـب  في 
بحلـب )HAC( التابع لـوزارة الخارجية 
السـورية، حـسين البهرمي، قـال لعنب 
بلـدي، إن الوفـد اطلـع على 57 موقعًًـا 
ا في حلب، لدراسـة إمكانيـة إعادة  أثريـ�

إعمار أو ترميـم هـذه الواقع.

"العادلية" أول المشاريع
قدم الوفـد وعودًًا بترميـم وإعادة إعمار 
العديد مـن المواقـع الأثرية، التـي تعود 
إلى الحقبة العثمانية، بحسـب البهرمي، 
مشيرًاً إلى أن أول المشـاريع التي سـيتم 
تنفيذهـا هـو ترميـم جامـع "العادلية" 
الأثري في حلـب، بالتعاون مـع مديرية 
تعـرض  والـذي  بالمدينـة،  الأوقـاف 
في  دارت  التـي  المعـارك  خلال  لأضرار 

حلـب بين عامـي 2012 و2016.
وأوضـح مديـر قطـاع الشـؤون الدينية 
والأثريـة في "HAC" لعنـب بلـدي، أن 
ترميـم  مشروع  لإنهـاء  المقـدّّر  الزمـن 
جامـع "العادليـة" هـو عامـان، مشيرًاً 
في الوقـت ذاتـه إلى أن الترميـم سـيتم 
حجـر  كل  أن  مؤكـدًًا  وحـذر،  بدقـة 
سيرقّمّ ويعـاد إلى مكانـه، كما لفت إلى 
أن قبـة جامـع "العادليـة" فريـدة مـن 
نوعهـا وتحتـاج إلى عمل "كـبير جدًًا"، 

تعـبيره. وفق 
البهرمـي ذكـر أن المبلغ النهـائي لتكلفة 
لم  كما  بعـد،  تقديـره  يتـم  لم  المشروع 
الوكالـة تكلفـة المشروع بشـكل  تذكـر 

. رسمي

ما جامع "العادلية"
بحسـب منظمـة "اليونسـكو"، اكتمـل 
 ،1565 عـام  "العادليـة"  جامـع  بنـاء 
مجمّّـع  في  الرئيـس  العـنصر  وهـو 
حاكـم  باشـا،  محمـد  زاده  دوقـاقين 

و1553.  1551 عامـي  بين  المدينـة 
الكلمـة  )العادليـة( مـن  اسـمه  اشـتُقُّّ 
العربيـة "العـدل" نظـرًاً إلى قربـه من 
مقـر الحكـم في "دار العـدل" آنـذاك، 
الـعماري  يـد  على  المسـجد  وصُُمّّـم 
التركي سـنان باشـا، الذي صمم أشـهر 
داخـل  العـثماني،  العهـد  المسـاجد في 

وخارجهـا. تركيـا 
تعـرّضّ المسـجد لأضرار جـراء الزلـزال 
الكـبير الـذي وقـع عـام 1822، وتـم 
ترميمـه في عـام 1923، حيث اسـتُبُدل 
الخارجـي  للـرواق  الخشـبي  بالسـقف 
سـقف مـن الحديـد. وفي عـام 1975، 

نُفُـذت أعمال ترميـم مكثفـة مـن قبـل 
مديريـة الأوقـاف حيـث أُزُيل السـقف 
الحديـدي واسـتُبُدل بـه سـقف جديـد 

مـن الخرسـانة المسـلحة.
انهـارت قبة قاعـة الـصلاة بالكامل في 
أيلـول 2016  الـفترة مـا بين 18 مـن 
انهـار  كما   ،2017 شـباط  مـن  و20 
الطـرف الغربي مـن الـرواق الخارجي.

الكلاسـيكي،  العـثماني  ورغـم طابعـه 
فإن العنـاصر الزخرفية فيـه تجمع بين 
الأسـاليب العثمانيـة التقليديـة والـواد 
والتقنيـات المحلية، خاصة في اسـتخدام 
الألـوان،  متعـدد  والبنـاء  المقرنصـات 
المسـجد  ويتميـز  "اليونسـكو"،  وفـق 
بنمط مـعماري خاص باعتباره المسـجد 
الوحيـد في حلـب الـذي يسـبق قاعـة 

صلاتـه رواق مـزدوج.

"الخسرفية".. في إطار الوعود
بعكس مـا تداوله ناشـطون على مواقع 
تبنـي  حـول  الاجتماعـي،  التواصـل 
المدرسـة  إعمار  إعـادة  تركيـة  جمعيـة 
"الخسرفيـة" في حلـب، نفـى البهرمي 
أي مشروع قائـم لإعـادة إعمار المدرسـة 
الأثريـة، مـشيرًاً في الوقت ذاتـه إلى أن 
وكالـة التعـاون والتنسـيق التركية أبدت 

رغبتهـا في إعـادة إعمارهـا.
وأشـار البهرمـي إلى أن تكلفـة إعـادة 
إعمار المدرسـة "الخسرفيـة" يبلـغ نحو 
خمسـة ملايين دولار أمـريكي، بسـبب 
الدمـار الكـبير الـذي لحقهـا، وهـو ما 
عـدّّه رقامًا كـبيرًاً على قـدرة الجمعيـات 

والمنـظمات.
وتعد المدرسـة "الخسرفيـة" إحدى أقدم 
المدارس التـي ما زالت قائممة بالتدريس 
في حلـب، إلا أن الدمـار الـذي لحق في 
بناء المدرسـة الأسـاسي، اضطـر إدارتها 
إلى نقـل الكـوادر والـطلاب إلى أبنيـة 

أخـرى ضمـن المدينة.
الشـيخ  "الخسرفيـة"،  المدرسـة  مديـر 
علاء الديـن قـصير، قـال لعنـب بلـدي، 
إن الـطلاب يداومون في مبيـنين، الأول 
ملاصـق للمبنـى القديـم، ويحتوي على 
طلاب المرحلـة الإعدادية لصفي السـابع 
والثامـن، بيـنما يداوم الـطلاب الآخرون 
في مبنـى يتبـع لجامـع "الحسـن" في 

حـي الحمدانيـة غـربي حلب.
المرحلـة  طلاب  أن  قـصير  وأوضـح 
الثانويـة، بالإضافـة إلى طلاب الصـف 
مبنـى  في  يداومـون  كانـوا  التاسـع، 
بالقـرب مـن دار الإفتـاء، بمحيـط قلعة 
حلب، وبسـبب ضيق المبنـى )11 وحدة 
صفيـة( نقلت الإدارة، بدعـم من مديرية 

الأوقـاف، إلى جامـع "الحسـن".

نحو 500 سنة
مجمـع "الخسرويـة/ الخسرفيـة" بني 
بأمـر مـن خسرو باشـا، والي حلب بين 

عامـي 1531 و1534، وصمّّمـه سـنان 
الـبلاط  في  الشـهير  الـعماري  باشـا، 

لعثماني. ا
ويـشير النقـش الموجـود فـوق مدخـل 
المسـجد إلى أن البنـاء اكتمـل في عـام 
زمانـه،  في  الأكبر  يُعُـدّّ  وكان   ،1565
مسـجدًًا،  ويضـم  "اليونسـكو"،  وفـق 
عامًًـا،  ومدرسـة، وضريحًًـا، ومطبخًًـا 

للضيافـة. ا  وغرفـ�
مديريـة  إلى  ا  إداريـ� المدرسـة  وتتبـع 
الأوقاف، وتدرّسّ منهـاج وزارة التربية، 
بالإضافـة إلى منهـاج شرعـي إضـافي.

وصفتـه  لأضرار  المجمـع  تعـرّضّ 
"اليونسـكو" بالجسـيمة جـرّاّء زلـزال 
عـام 1822، حيـث دُُمّّر الخـان ومعظم 
تـم  التاليـة،  السـنوات  وفي  المحـال، 
ملجـأ  إلى  تحـول  ثـم  عنـه،  التـخلي 

والمشرّدّيـن. للفقـراء 
في  الأولى  الترميـم  أعمال  أُجُريـت 
عـام 1884 على يـد الـوالي جميـل 
باشـا نامـق، وفي عـام 1911، قـام 
محمـد رضا الزعيـم بترميم المدرسـة 
وتجديـد الرواق الـشمالي، ثم توقفت 
العالميـة  الحـرب  الأعمال خلال  هـذه 
المجمـع  اسـتخدم  عندمـا  الأولى 
لتخزيـن المعـدات العسـكرية واحتله 

الجنـود.
وبقيـادة يحيى الكيـالي، مدير الأوقاف، 
اسـتؤنفت أعمال ترميـم الجـزء الشرقي 
مـن المجمع بعد الحـرب في عام 1921، 
وأُعُيـد افتتاحـه حينها كمدرسـة ثانوية 
شرعيـة، وخلال القـرن الــ20، نف�ـذت 
ترميـم إضافيـة،  أعمال  الأوقـاف عـدة 
شـملت مـن بينها تدعيـم قبة المسـجد.

، إذ تقـع  تحتـل المدرسـة موقعًًـا مـهامًا
أمـام باب قلعـة حلب، وكان المسـجد هو 
البنـاء الوحيـد في المجمع الـذي لم تطرأ 

عليـه تعـديلات كبيرة.
دُُمـر المسـجد والأبنيـة المحيطـة جـراء 
تفجير وقع داخل المدرسـة عـام 2014، 
أدى إلى خروجهـا عـن الخدمـة تمامًًـا، 
الجهـة  في  الملحـق  القسـم  باسـتثناء 
الجنوبيـة، والـذي يضـم حالي�ـا طلاب 

السـابع والثامـن.
وتعرضـت العديـد مـن المواقـع الأثرية 
جـزئي،  أو  كامـل  لدمـار  حلـب  في 
جـراء العمليـات العسـكرية بين فصائل 
المعارضـة والنظـام السـوري السـابق، 
وقصـف الأخير الذي نفـذه على الأحياء 
الشرقيـة والقديمة وسـط المدينـة، التي 
كانت تسـيطر عليهـا المعارضـة حينها.

وبحسـب تقريـر لمنظمـة "اليونسـكو" 
المعنيـة بالمواقـع الأثريـة نُشُر في عـام 
2017، فمـن بين 175 موقعًًـا دينيًًا في 
ا، و21 مـتضرر  المدينـة 17 مدمـر كليـ�
بشـكل  مـتضرر  و121  بالـغ،  بشـكل 
متوسـط، و11 قـد تكون مـتضررة، و5 

دون أذى مـرئي.

عنب بلدي -  شعبان شامية

بـدأت وزارة التعليـم العـالي والبحث 
كليـات  باسـتحداث  العلمـي مؤخـرًاً 
في  جديـدة  أكاديميـة  وبرامـج 
قسـم  منهـا  الحكوميـة،  الجامعـات 
في  العلـوم  بكليـة  الجيولوجيـا 
جامعـة "طرطـوس"، الـذي يعد من 
التخصصـات التطبيقيـة التـي تخدم 

والبيئـة. المجتمـع 
جامعـة  في  العلـوم  كليـة  عميـد 
طرطـوس، الدكتور حسـن سـليمان، 
قـرار  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
والبحـث  العـالي  التعليـم  مجلـس 
العلمـي القـاضي باسـتحداث قسـم 
العـام  يطب�ـق  لـن  الجيولوجيـا 
وبالتـالي   ،2025-2026 الـدراسي 
فـإن الـطلاب الناجـحين في الثانوية 
العلميـة لهـذا العـام لن يتمكنـوا من 

عليـه. المفاضلـة 

الطاقة الاستيعابية 
لقسـم  الاسـتيعابية  الطاقـة 
كليـة  في  المُسُـتحدث  الجيولوجيـا 
"طرطـوس"  بجامعـة  العلـوم 
في  وطالبـة  طالب�ـا   40 ستشـمل 
ذكـره  مـا  بحسـب  الأولى،  الدفعـة 

بلـدي. لعنـب  الكليـة  عميـد 
على  والاسـتعداد  الجاهزيـة  وحـول 
مسـتوى القاعات والمخابـر والكوادر 
التدريسـية، أشـار الدكتـور سـليمان 
إلى أنهـا متوفـرة بالنسـبة للسـنوات 
تجهيـز  يتـم  أن  على  فقـط،  الأولى 

قـ�ا. المخابـر المتقدمـة لاح
ولفت سـليمان إلى أن أبـرز التحديات 
والصعوبات التـي يواجهونها لافتتاح 
القسـم المذكور ضيق الأماكـن والبعد 

عـن مركز مدينـة طرطوس.
ويطالـب أكاديميـون وطلاب رئاسـة 
بالتوسـع  "طرطـوس"  جامعـة 
بتخصصات القسـم المُسُـتحدث فيها، 
غير  جديـدة  تخصصـات  ليشـمل 
متوفـرة أو لا تأخـذ الاهـتمام الـكافي 
بالجامعـات  الجيولوجيـا  أقسـام  في 
الحكوميـة الأخـرى كالـزلازل والنفط 
أهميتهـا  إلى  نظـرًاً  والجيوفيزيـاء، 
وتماشـيًًا مع احتياجات سـوق العمل، 
الإعمار.  إعـادة  مرحلـة  وخاصـة في 

مواكبة حاجة السوق
إدخـال تخصصـات جديـدة تنضوي 
تحـت قسـم الجيولوجيا إلى سـوريا 
احتياجـات  لمواكبـة  الأهميـة  شـديد 
سـوق العمـل المحليـة، وزيـادة عدد 
نـادرة  تخصصـات  مـن  الخريـجين 
تحقـق التـوازن وتحـدّّ مـن فائـض 
الأُخُـرى،  التخصصـات  خريجـي 
التطبيقيـة  الجيولوجيـا  كتخصـص 
دمشـق  جامعـات  في  المتوفـر 

والفـرات. وحلـب  واللاذقيـة 
في  العلـوم  كليـة  عميـد  وكشـف 
جامعـة "طرطوس"، الدكتور حسـن 
سـليمان، أنه سـيتم العمل بتخصص 
في  بدايـة  التطبيقيـة  الجيولوجيـا 
الجـذر  لأنهـا  "طرطـوس"  جامعـة 
الأسـاسي لـكل التخصصـات الأُخُرى 
الجيوفيزيـاء،  )الهيدروجيولوجيـا، 

البحريـة(. البحـوث 
شـعب  افتتـاح  ـا  لاحق� وسـيتم 
تخصصيـة ضمـن قسـم الجيولوجيا 
الجيوفيزياء  التطبيقيـة،  )الجيولوجيا 
الزلزاليـة(،  الدراسـات  فيهـا  بمما 

الكليـة. عميـد  بحسـب 
مواكبـة  أن  سـليمان  وأضـاف 
احتياجـات سـوق العمل سـتكون في 
مجـالات النفـط، والدراسـات المائية، 
والدراسـات البيئيـة، ودراسـة الثروة 
الرخـام  المقالـع:  )قطـاع  المعدنيـة 
والأحجـار الرملية، قطاع الفوسـفات، 

السـيليكا(. وقطـاع 
وكانـت وزارة التعليـم العالي والبحث 
العلمـي أصدرت قرارًًا، في آب الماضي، 
في  الشريعـة  كليـة  باسـتحداث 
جامعـة "اللاذقية"، وشـعبة الأشـعة 
التداخلية بقسـم الأشـعة التشخيصية 
والتصويـر الطبـي في كليـة الطـب 

الـبشري بجامعـة "إدلـب".
كما تسـتعد جامعـة "حلـب" لإعـادة 
الـذي  التركيـة  اللغـة  قسـم  افتتـاح 
ـا في  أُنُشـئ عـام 2004 وأغلـق لاحق�

.2012 عـام 
الجيولوجيـا  تخصـص  ويشـهد 
بتفرعاتـه طلب�ـا متزايـدًًا عالمي�ـا، في 
الهندسـة  التعدين،  الطاقـة،  مجالات: 

التحتيـة. البنيـة  البيئيـة، 

عنب بلدي - مارينا مرهج

يـثير أداء بعـض عنـاصر شرطـة الـرور 
في دمشـق وريفها بعـض الانتقادات، في 
ظـل تكـرار مواقف تظهر ضعـف التنظيم 
بمهـام  العنـاصر  إلمام  وعـدم  والرقابـة، 

يـفترض أن تكـون أساسـية.
هـذه  مـن  بعضًًـا  رصـدت  بلـدي  عنـب 
عـدم  أبرزهـا  دمشـق،  وسـط  المواقـف 
الجـدد  الـرور  شرطـة  عنـاصر  معرفـة 
الرسـمية  الجهـات  مواقـع  بخريطـة 
ضمـن  الأساسـية  العامـة  والأماكـن 

إليهـا. المفرزيـن  القطاعـات 
وفي مشـهد آخر، لم يسـتطع ركاب إحدى 
الـرور  شرطـي  إلى  اللجـوء  الحـافلات 
لتحصيـل حقوقهـم بعـد فـرض السـائق 
أسـعار  زيـادة  بحجـة  مخالفـة،  تعرفـة 
مـكان  بـأن  الشرطـي  تـذرّعّ  إذ  الوقـود، 
نقطتـه  عـن  بعيـد  الشـكوى  صاحـب 
المخصصـة، وبعـد البحـث، تـبين وجوده 
في مـكان قريب مـن النقطة مـع زميل له 

بعيـدًًا عـن مـكان الخدمـة.
تظهر هـذه الوقائـع أن دور شرطة المرور 
لا يـزال يقـتصر في الغالـب على الوجـود 
تغيـب  بيـنما  الشـوارع،  في  الشـكلي 
الفعاليـة في تقديـم الخدمـة للمواطـنين، 
أو  الرقابـة  أو  الإرشـاد  سـواء مـن خلال 

ضبـط المخالفـات.
إدارة  مديـر  مـع  بلـدي  عنـب  تواصلـت 
المرور في سـوريا، العميـد فادي الهميش، 
ونقلـت لـه مـا رصدتـه، كما وجهـت لـه 
أسـئلة حـول آليـة توزيع عنـاصر شرطة 
وريفهـا،  دمشـق  العاصمـة  في  الـرور 
والصعوبـات التـي تواجـه عملهم، في ظل 

الإمكانيات. الكـوادر وضعـف  قلـة 

الأماكن المزدحمة أكثر أهمية
في  الـرور  شرطـة  عنـاصر  عـدد  يبلـغ 
دمشـق حوالي 800 عنصر مـوزعين على 
ثمانيـة قطاعـات، بالإضافـة إلى ضبـاط 
جولـة، ومفرزة روافـع ومفـرزة ضابطة، 
العنـاصر في ريـف  دّّر عـدد  قـ� في حين 
دمشـق بــ250 عـنصًرًا، مـوزعين على 
خمسـة قطاعـات، وضباط جولة، وتشـمل 
هـذه التقديـرات الورديـات الـثلاث خلال 

. م ليو ا
وكشـف مديـر إدارة الـرور في سـوريا، 
العميد فـادي الهميـش، أن توزيع عناصر 
الأماكـن  على  أوالًا  يتـم  الـرور  شرطـة 
ذات  والسـاحات  والـدوارات  المزدحمـة، 

الأهمية المروريـة العاليـة، بينما يخصص 
العنـاصر الآخرون للإشـارات والـدوارات 

أهمية. الأقـل 
تضطـر  الإدارة  أن  إلى  الهميـش  ولفـت 
ا لتوزيـع أكثر من عـنصر عند دوار  أحيانـ�
الكـبير  الازدحـام  حجـم  نتيجـة  واحـد، 
الكهربائي،  للتيـار  المتكررة  والانقطاعـات 
شرطـي  مـن  أكثر  وجـود  يتطلـب  مـا 

لتغطيـة عمـل الإشـارة المروريـة.

"المرور" ترد على الشكاوى
مـن  بلـدي  عنـب  نقلتـه  مـا  حـول 
مشـاهدات، بنيّن العميـد فـادي الهميـش 
أن عـدم إلمام بعـض العنـاصر بتفاصيـل 
المناطـق التي يعملـون بها، يعـود إلى أن 
معظمهـم ليسـوا مـن أبنـاء المحافظة ولم 
يمِضِم على وجودهـم وقـت كافٍٍ للتعرف 
أن  كما  فيهـا،  التفصيليـة  الأماكـن  إلى 
تبديلهـم المسـتمر بين النقـاط المروريـة 

يجعـل  العـدد،  وقلـة  الحاجـة  نتيجـة 
ا على الشـوارع  معرفتهـم مقـتصرة غالبـ�

العامـة. والأماكـن  الرئيسـة 
وتحـدث الهميـش عـن إمكانيـة إجـراء 
الـرور،  لعنـاصر  تثقيفيـة  دورة 
وتعريفهـم  بمعلومـات  لتزويدهـم 
بالأماكـن السـياحية والمبـاني الحكومية 
والمطاعـم، أو إنشـاء خرائـط تفاعلية في 
الشرطـة  وتدريـب  مروريـة  نقطـة  كل 

اسـتخدامها. على 
وفـيما يتعلـق بملاحظـات المواطنين حول 
ترك بعـض العناصر مواقعهـم، قال مدير 
إدارة الـرور، إن ضبـط التـزام العنـاصر 
المكلـفين  الضبـاط  عـدد  زيـادة  يتطلـب 
بالجـولات الميدانيـة، أو تخصيص مراقبين 
لـكل قطـاع، وهـو أمـر يصعـب تحقيقه 
ا بسـبب النقـص في الـكادر، منوهًًا  حاليـ�
النهايـة هـم بشر،  العنـاصر في  إلى "أن 
للراحـة  قـصيرة  فترات  إلى  يحتاجـون 

حاجاتهـم  قضـاء  أو  الـصلاة  أداء  أو 
زيـادة  في  يكمـن  والحـل  الأساسـية"، 
عـدد الشرطـة داخـل كل نقطـة، بحيـث 
الاستراحـة  فترات  تبـادل  مـن  يتمكنـون 

العمـل. تعطيـل  دون 

استقطاب الكوادر
يتطلب اسـتقطاب عـدد أكبر من العناصر 
رفـع الرواتـب، وتقليـل سـاعات العمـل، 
والـسماح بعـودة العنـاصر القدامـى إلى 
الخدمـة، بحسـب مديـر إدارة الـرور في 
سـوريا، العميـد فـادي الهميـش، مشيًرًا 
إلى أن عنـاصر شرطـة الـرور السـابقين 
بشـكل  سـاعدوا  للخدمـة  عـادوا  الذيـن 
واضـح في ضبـط الحركـة المرورية ورفع 
وقي�ـم  الجـدد،  العنـاصر  أداء  مسـتوى 

أداءهـم بين الجيـد والجيـد جـدًًا.
وكان معـاون وزيـر الداخليـة في حكومة 
دمشـق المؤقتة السـابقة، شـادي اليوسف، 

بلـدي،  لعنـب  قـال في تصريـح سـابق 
إنـه جـرى انتقـاء مجموعة مـن العاملين 
وإجـراء  الـرور،  بشرطـة  السـابقين 
تعلـيمات  وإعطاؤهـم  لهـم،  مقـابلات 
بالنظـام  الالتـزام  ضرورة  عـن  صارمـة 
العـام والتعامـل الجيد مع الناس وتسـيير 

أمورهـم.
وتسـعى الـوزارة بشـكل أسـاسي لإكفاء 
ا، للمسـاهمة في الحد من  العامـلين ماديـ�
ظاهـرة الفسـاد والرشى التـي كان يعاني 

المرور سـابقًًا. منها قطـاع 
وأشـار اليوسـف إلى أن الـوزارة سـتتخذ 
إجـراءات صارمـة جـدًًا في حـال حـدوث 
أي تجـاوزات مـن قبل عناصر الـرور، قد 

تصـل للفصـل والتسريـح مـن العمل.
 "115" الرقـم  الداخليـة  وخصصـت 
السـاخنة،  بالحـالات  المبـاشر  للتواصـل 
كما يتـم التواصـل المبـاشر مـع الناس من 
خلال انتشـار شرطـة الـرور بالشـوارع.

ردًًا على الشكاوى حول أداء شرطة المرور  

مدير إدارة المرور: 800 عنصر فقط في دمشق 
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يشـهد واقـع الإنترنـت في مـدن ومناطق 
ـا  ضعف� دمشـق  ريـف  محافظـة  وقـرى 
بمعظـم الأوقات، مـع انقطاعـات متكررة 
على  والحصـول  التواصـل  مـن  تجعـل 
بالـغ  أمـرًًا  الإلكترونيـة  الخدمـات 

الصعوبـة. 
وتـبنيّن مـن خلال رصد أجرتـه عنب بلدي 
لأوضـاع الإنترنت في ثلاث مناطق مختلفة 
متباعـدة جغرافي�ـا في ريـف دمشـق، هي 
الزبـداني وجرمانـا وداريـا، لمعرفة حجم 
أن  المحافظـة،  مسـتوى  على  المشـكلة 
المناطـق الثلاث تعيـش معاناة متشـابهة، 

ما يؤثـر على مختلف النشـاطات المرتبطة 
الإنترنت. بخدمـة 

 
في الزبداني.. انقطاع متكرر 

لا تـكاد تممر سـاعة واحـدة في منطقـة 
الزبـداني حتـى تنقطـع إشـارة الإنترنت 
و30   15 بين  تتراوح  لـدة  المدينـة  في 

دقيقـة. 
مهنـدس  اللـه،  عبـد  مهـران  وقـال 
منزلـه  في  بُعُـد  عـن  يعمـل  كمبيوتـر 
بالمدينـة، لعنـب بلـدي، إنه يعمـل قرابة 
يعـوض  حتـى  يومي�ـا  سـاعة  الــ20 

التـأخير الـذي يخلّفّـه ضعـف الإنترنت، 
وعلى الرغـم مـن أنـه يسـتخدم الإنترنت 
الفضـائي وليـس الأرضي، فـإن الخدمة 
في الزبداني "شـديدة السـوء"، بحسـب 

وصفـه. 
في جولـة على أصحـاب المحـال المعنيـة 
بالإنترنـت والاتصـالات، اشـتكى معظـم 
سـوء  مـن  بلـدي  عنـب  قابلتهـم  مـن 
شـبكة  سـواء  الاتصـالات،  خدمـات 
الهواتـف المحمولة أو "ADSL" أو شـبكة 

الأرضيـة.  الإنترنـت 
المحمـول مـن  ويختلـف ضعـف شـبكة 
البرج،  مـكان  بحسـب  آخـر،  إلى  موقـع 
أبـراج  ثلاثـة  الزبـداني  في  وتوجـد 
إن"  تي  "إم  لشركتـي  فقـط  اتصـالات 
و"سيريتـل" تغـذي المدينـة بالكامل، وفق 
مـا ذكـره طـارق حـسين، أحـد العاملين 

المحـال. تلـك  في 
"وزارة  إن  متنـدرًًا،  العامـل  وقـال 
بتحسـن  وعـدًًا  أطلقـت  كلما  الاتصـالات 

سـوءًًا". الوضـع  يـزداد  الإنترنـت 
وطالـب طـارق حـسين الـوزارة بـإيلاء 
الاهـتمام،  دمشـق  ريـف  مناطـق  كل 
وإجـراء تحسـينات إسـعافية في خدمات 

الإنترنـت.

جرمانا.. لا كهرباء يعني لا إنترنت 
 في جرمانـا، لا يقتصر سـوء الخدمة على 
الإنترنت فقـط، بل يتعـداه إلى الاتصالات 
الخلوية، بحسـب لينـا عبـد الخالق، وهي 

المدينة. صحفية مقيمـة في 
 وصفـت لينـا وضـع الإنترنـت في المدينة 
أن  إلى  مـشيرة  بـ"الـكارثي"،  عمومًًـا 
المدينـة وعلى اكتظاظها السـكاني، ضاقت 

الخدمات.  بأهلهـا، مـن قلـة 
وأضافـت أن الإنترنت يبقـى ضعيفًًا حتى 
السـاعة التـي تأتي فيهـا الكهربـاء، قائلة 
إن الأسـبوعين الأخيرين كانا الأشـد سـوءًًا 

بالنسـبة للإنترنت والكهربـاء معًًا. 
وحـذرت الصحفيـة مـن أن هنـاك آثـارًًا 
إذا  الشـبكة  ضعـف  أو  لانقطـاع  سـيئة 
وقـع حريـق أو حالـة طبيـة طارئـة أو 
حـادث مـروري، إذ يتطلـب ذلـك وجود 
منظومـة اتصال فعالـة لمعالجة أي ظرف 

 . ئ ر طا
وطالبـت الصحفيـة وزارة الاتصـالات 
بـأن تضـع في حسـبانها أن الإنترنت 
لم يعـد رفاهيـة بـل خدمـة أساسـية، 
كميـاه الشرب، و"يجب عليهـا التحرك 
لمعالجـة هـذا الخلـل، قبـل وقـوع أي 

ة".   مأسا

داريا.. رغم الأبراج لا إنترنت  
يطارد سـكان داريا الإنترنت على الأسـطح 
وفي الشـوارع، وعبر اللواقـط النحاسـية، 

ومقويـات الإشـارة، دون جدوى. 
وفي جولـة لعنـب بلـدي بداريـا، رصدت 
ضعـف خدمـات الإنترنـت في المدينة، مع 
صعوبة الاتصال عبر شـبكتي "إم تي إن" 

و"سيريتل". 
عبـد الرحمـن دبـاس، شـاب مـن داريـا، 
وصـف الوضـع بأنه "بالـغ السـوء" رغم 
الفضـائي  الإنترنـت  تقنيـة  اسـتخدامه 
)Wi-Fi outdoor(، وهـي أفضـل بمرات 
"رغـم   ، قـائالًا المحليـة،  الشـبكات  مـن 
التكلفة الباهظـة، لم نحصل على إنترنت". 
إلى  الأولي  الاشتراك  تكلفـة  وتصـل 
700 ألـف ليرة، ثمن�ـا لأجهـزة الالتقـاط 
ا على  و"الراوتـر"، هـو مبلـغ يشـكل عبئـ�

العـائلات. مـن  كـثير 
قيمـة  تبلـغ  الرحمـن،  عبـد  وبحسـب 
الشـبكات  إحـدى  الشـهري في  الاشتراك 
ميغـا،   1 ليرة لسرعـة  ألـف   90 المحليـة 

ميغـا.  5 لسرعـة  ـا  ألف� و360 
ورغم المطالبـات المتكررة للمعنـيين بالوقوف 
"تطنيشًًـا  هنـاك  فـإن  المشـكلة  هـذه  على 

متعدًًمـا"، بحسـب تعـبير عبـد الرحمن. 

يواكب حاجة السوق

جامعة "طرطوس" 
تستعد لافتتاح قسم الجيولوجيا

بينها جامع "العادلية"
تركيا تعتزم ترميم آثار عثمانية بحلب

الجانــب الخلفــي مــن المدرســة "الخســرفية" الأثريــة فــي حلــب - 9 أيلــول 2025 )عنب بلدي/ محمــد مصطو(

شــرطي مرور ينظم الســير في منطقة شــارع الثورة وســط دمشــق - 9 أيلول 2025 )عنب بلدي/أحمد مســلماني(

قبـل  مـن  التجاهـل  هـذا  أن  واعـتبر 
الحكومـة لخدمـة مهمـة مثـل الإنترنت 
ليـس فقـط في داريـا بـل في عمـوم 
ريـف دمشـق، "لا يليـق بـوزارة أعلنت 
أنهـا سـتدخل تقنيـة الجيـل الخامـس 
الجيـل  إلى  تعيدنـا  وهـي  البلـد،  إلى 

الأول".
أو  الزبـداني  على  الأمـر  يقـتصر  ولا 
إلى  يتعـداه  بـل  جرمانـا،  أو  داريـا 
معظـم مناطق ريف دمشـق، مثـل التل 
بحسـب  وغيرهـا،  ويبرود  وصحنايـا 

بلـدي. عنـب  تلقتهـا  شـكاوى 
وزارة  مـع  بلـدي  عنـب  تواصلـت 
أسـئلة  عليهـا  وطرحـت  الاتصـالات، 
تتعلـق بوضـع الإنترنـت في المحافظة، 
المعنـي  الشـخص  إن  قالـت  أنهـا  إلا 
بالإجابـة على سـفر وغير موجـود في 

الـبلاد. 
 

"Wi-Fi outdoor" في ريف دمشق 
في   "Wi-Fi outdoor" خدمـة  تبرز 
اتصـال  لتـوفير  تقنـي  كحـل  سـوريا 
التحتيـة  البنيـة  على  يتغلـب  رقمـي 

دمشـق.  ريـف  مناطـق  في  المدمـرة 
التقنيـة  بهـذه  الاشتراك  قيمـة  وتبلـغ 

75 دولارًًا أمريكي�ـا شـهريًاً )750 ألـف 
السـوق  بسـعر  وسـطيًًا  سـورية  ليرة 
أسـعار  مـع  وبمقارنتهـا  السـوداء(، 
اشترك  )إذا  "سيريتـل"  شـبكة  باقـات 
جميع أفـراد الأسرة بهـا(، يعد الاشتراك 
بالتقنيـة الجديـدة أوفر وبجـودة أعلى.

الخدمـة  هـذه  ضمـن  باقـات  وتوجـد 
SIL� “بسرعـات متعدد تبـدأ من باقـة“ 

بسـعر  ميجابايـت   2 بسرعـة   ”VER
90 ألـف ليرة سـورية شـهريًاً، بيـنما 
باقـة "GOLD" بسرعـة 2 ميجابايـت 
سـورية،  ليرة  ألـف   120 فسـعرها 
بايـت  ميجـا   24 إلى  الباقـات  وتصـل 
بسـعر 900 ألف ليرة سـورية شـهريًاً.

المدير العـام للهيئة الناظمـة للاتصالات 
والبريد، عاطـف الديـري، أوضح لعنب 
بلـدي، في حديـث سـابق، أن التقنيـة 
قانـوني  بشـكل  للمواطـنين  متاحـة 
مـن خلال التراخيـص التـي تـم منحها 
تقييـم  ويوجـد  المتقدمـة،  لـلشركات 
مسـتمر للتأكـد مـن الالتـزام بأحـكام 

التراخيـص.
حتـى  المرخصـة  الشركات  عـدد  وبلـغ 
نيسـان الماضي 113 شركـة، بينهـا 31 

في ريـف دمشـق.

عنب بلدي ترصد الوضع في ثلاث مدن 

ريف دمشق يعاني 
سوء خدمات الإنترنت
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الإعلام السوري يكتب مدوّّنته المهنية.. هل ننجح 

فقاعة الوهم وتزييف الوعي
غزوان  قرنفل

 
في عالم مضطرب تحكمه الصورة العابرة قبل 

الكلمة الراسخة، وتقاس فيه الشرعية بعدد 
الإعجابات والتعليقات على وسائل التواصل أكثر 

مما تقاس بمدى تحقيق العدالة والنماء والكرامة، 
تلجأ السلطات المستبدة عادة إلى حيل جديدة 

لإدامة حضورها وتثبيت قبضتها، حتى إنها 
جعلت من التطبيل وظيفة تُعُقد لأجلها المؤتمرات 

ويُسُتجلب لأجلها "المؤثرون"! 
السلطة السورية الجديدة، وبدالًا من البحث 

عن المشتركات الوطنية بما يعزز إمكانية إنجاز 
عملية التحول الديمقراطي التي هي هدف الثورة 
والتغيير، وجدت ضالتها في بناء فقاعة وهمية، 

تتوسل أدوات الإعلام الرقمي والجيش الإلكتروني 
والجوقة المنظمة من "المؤثرين" المأجورين، بهدف 

تزييف وعي الجمهور وإيهام الداخل والخارج 
بوجود قبول شعبي واسع، بينما الواقع بدأ يؤشر 

ا. إلى عكس ذلك تماًمً
هذه الفقاعة ليست مجرد دعاية عابرة، بل 

مشروع متكامل لإعادة تشكيل الإدراك الجمعي 
واحتكار السردية، بما يحوّّل أي انتقاد إلى شيء 

هامشي، وأي رفض إلى استثناء، وأي معارضة 
إلى "خيانة" أو "تآمر" أو "عمالة"، في مسعى 

منها لإعادة هندسة الوعي الجمعي عبر قنوات 
حديثة تحاكي مظاهر الحداثة والانتشار، لكنها 

في جوهرها امتداد تقني لمنهج البروباغندا 
"الغوبلزية"، التي اعتمدتها الأنظمة السلطوية 

لعقود طويلة. هكذا فعل هتلر وموسوليني 
ا.  وستالين، وهكذا يفعل طغاة الزمن المعاصر أيًضً

والحقيقة أن السلطة السورية الجديدة تعتمد 
على ثلاثة مرتكزات لصناعة الوهم، أولها جيش 
إلكتروني وفرق منظمة من الحسابات الوهمية 

أو شبه الوهمية، وظيفتها إغراق الفضاء الرقمي 
بمحتوى متكرر، يضخم الإنجازات المزعومة 

ويهاجم أو يهمش أي خطاب ناقد، وهي حسابات 
تعمل على مدار الساعة، وتعيد إنتاج الرسائل 

الرسمية بأشكال متنوعة، فتبدو وكأنها صادرة 

عن جمهور واسع بينما هي في الحقيقة مجرد 
صدى باهت لمصدر واحد.

ا،  وثانيها جوقة "المؤثرين" الذين يُصُنّّعون عمًدً
أو يُسُتقطبون بالترغيب أو الترهيب، ويقدمون 
أنفسهم بلبوس المراقب المحايد، أو بروح شبابية 

قريبة من الناس، لكنهم في الواقع منصّّبون على 
تلميع صورة السلطة وسلوكها وقراراتها مهما 
فعلت ومهما وطئت القانون بحذائها، وهؤلاء 

يمنحون مساحات أوسع، ودعامًا تقنًيًا وإعلانًيًا 
وإعلامًيًا حتى يطغى حضورهم على أي صوت 

مستقل أو ناقد.
 وأما ثالثها فهو اعتماد آلية التكرار والانتشار، 

فالرسالة الدعائية الواحدة لا تُتُرك لتقال مرة 
فقط، بل تُكُرر عشرات المرات عبر قنوات مختلفة، 

مرة في صفحة إخبارية، وأخرى في حساب 
شخصي، وثالثة في فيديو قصير، أو حتى في 

تعليق على منشور، فالتكرار المتواصل يحول 
الكذبة إلى "حقيقة افتراضية" يسهل على العقول 

المتعبة قبولها.
 ولا شك أن هدف هذه الفقاعة هو إنتاج صورة 

زائفة لشعبية السلطة، وتكريس اعتقاد لدى الرأي 
العام أن الشعب مصطف خلف القيادة الجديدة، 
وأن أي معارضة ليست سوى أصوات معزولة أو 
ممولة من الخارج. هذه الصورة تخاطب الداخل 

لتثبيط العزائم وإشاعة الإحباط، وتخاطب الخارج 
لإقناعه بأن "الاستقرار" عاد وأن لا جدوى من 
دعم معارضة لا قاعدة لها، لكن الهدف الأعمق 
يتجاوز الصورة السياسية المباشرة، ليصل إلى 

التحكم بالوعي نفسه، حين يعتاد الفرد على 
تدفق محتوى متشابه من عشرات القنوات مليء 
بالمعلومات الناقصة أو المضللة والأخبار المجتزأة 

عن سياقها، والحرص على إبراز جزء من المشهد 
فحسب، وتضخيم حدث اقتصادي صغير ليقدم 

كإنجاز وطني، في تجاهل مقصود لموجبات 
الشفافية، ما يؤسس لمنظومة فساد جديدة. 

كما يتم تجاهل حقائق الفقر والجوع والبطالة 

والانهيار المعيشي وانعدام الخدمات، الأمر الذي 
يفقد المواطن معه تدريجًيًا قدرته على التمييز بين 
الحقيقة والزيف، ويصبح أكثر قابلية للاستسلام 

للأقوى صوًتًا لا للأصدق مضموًنًا، وهنا تكمن 
خطورة الوهم بكونه لا يخدع الآخر فقط، بل 

يزيف الوعي ويغير طبيعة إدراكه لما يحصل حوله 
ا  وفي العالم، ما يعيد إنتاج تربة الاستبداد مجدًدً

ويهيئ لاستنبات منظومة طغيان جديدة. 
ا رغم  لكن الفقاعة تبقى هشة، وستنفجر يوًمً
قوة الأدوات الرقمية، فالواقع المعيشي لا يمكن 
، والجوع لا يتوارى بمنشور على  تزويره طويالًا
"فيسبوك"، والفقر المائي وانقطاع الكهرباء لا 
يعالََج بمقطع دعائي، وستأتي اللحظة، رغم 
كل هذا الإغراق الدعائي، التي ستنفجر فيها 
فقاعة الوهم ويتبدى التناقض بين الخطاب 

والواقع العاري، فلطالما علّّمنا التاريخ أن الوعي 
المغيّّب سرعان ما يستيقظ حين يصطدم 

بالمعاناة المحسوسة، لكن خطورة الأمر تكمن 
في الزمن الضائع بين بناء الوهم وانهياره، 

حيث تُهُدر الطاقات وتتعطل طويالًا إمكانات 
التغيير.

فقاعة الوهم التي تبنيها السلطة السورية 
الجديدة ليست مجرد استراتيجية إعلامية، بل 

هي مشروع للسيطرة على الوعي الجمعي 
وترويضه، جيش إلكتروني، وجوقة مطبّّلين 

و"مؤثرين"، ورسائل متكررة، وأعداء مصطنعون، 
وعواطف مبتذلة ومستهلكة، كلها أدوات يتم 

تسخيرها وتُعُقد المهرجانات لها لصناعة شعبية 
زائفة تتوسلها السلطة كغطاء لاستمرارها، لكن 
الحقائق لا تُحُجب للأبد، فالجوع والظلم وغياب 

الأمل، كلها كفيلة بتمزيق الفقاعة، والتاريخ 
مليء بالشواهد على أن وعي الشعوب مهما 
ا، عندها  تعرض للتزييف يستعيد نفسه يوًمً

تنكشف الخديعة وتتبدى الحقائق ويسقط الوهم، 
لكن السؤال هو كم من الوقت سيُُهدر، وكم من 

الدماء ستُُسفح، قبل أن يحدث ذلك؟!

علي عيد

اليوم، 14 من أيلول 2025، يبدأ الوسط الإعلامي 
السوري نشاطه في كتابة مدونة السلوك المهني، 

وسط بيئة معقدة من التحديات التي تفرضها 
الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في 

البلاد. 
ربما هي المرة الأولى التي يخطو فيها صحفيون 

مستقلون نحو كتابة هذا النوع من المدونات، وقد 
سبقتنا في ذلك الكثير من البلاد، إذ هناك نحو 

400 مدونة سلوك مهني وأخلاقي على المستوى 
الوطني حول العالم، لكن السؤال المُلُح يبقى حول 
النموذج الذي يريده السوريون للصحافة والإعلام 

في بلادهم. 
تعتبر حرية الصحافة من المعايير التي تقاس 

بميزان الذهب في المجتمعات المتحضرة، لكن ذلك 
لم يمنع وجود تشريعات تضبط الإطار القانوني 

والأخلاقي لممارسة هذه الحرية.
، يبقى  في الدول الغربية، ومنها فرنسا مثالًا

السؤال الحاضر عن أقصى المدافعين عن الحريات 
هو: "أريد حريتي، لكن، علّيّ أن أعرف ماذا سأفعل 

ا لممارسة  بها"، لذلك فإن الحكومة لا تضع حدوًدً
المهنة، لكن هناك عقوبات "بعدية" عندما يتم 

تجاوز الحق أو المصلحة العامة، أو حتى الحقوق 
الخاصة للأفراد، وهو ما يفسر الجدل حول ملكية 

وسائل الإعلام، وحدود عملها، والجدل المستمر 
الذي تثيره منظمات تدافع عن الحريات وأخرى 

تراقب أداء الإعلام. 
مدونة السلوك المهني التي يجري العمل عليها في 
سوريا اليوم، سيكتبها الصحفيون والإعلاميون 

والمؤسسات وأصحاب المصلحة أنفسهم، سواء من 
القطاع الرسمي أو الخاص. 

ومع تحديات انتشار المعلومات المضللة، وتحول 

وسائل التواصل الاجتماعي إلى منافس أكثر 
ا في أغلب الأحيان،  ا خطًرً جاذبية، يمارس دوًرً

ا إلى درجة التطرق لدور  سيكون النقاش منفتًحً
"المؤثرين" على تلك المنصات، ومدى التزامهم 

بالمعايير المهنية، في ظل الفراغ التشريعي الذي 
يفترض أن يتم ملؤه في المستقبل القريب بعد 

ا، 15 من  انتخابات تشريعية يفترض أن تبدأ غًدً
أيلول 2025. 

يفترض أن ينضم إلى ورشات العمل مئات 
الصحفيين والإعلاميين والعاملين في قطاع 

ا  الإعلام، وأن يكون النقاش تشميلًيًا، ووطنًيًا عابًرً
للهويات الفرعية على أصالتها وأهميتها.

الإعلام هو مساحة عابرة للجغرافيا والألوان 
والأيديولوجيا والسياسة، لكنه المكان الذي تلتقي 

فيه كل تلك الجوانب، هو مكان الصدام المتوازن 
عندما تقف خلفه المعايير المهنية والأخلاقية، وهذا 

ما يستدعي وجود عقد واضح يتفق عليه أبناء 
المهنية والعاملون فيها، ولعل هناك فرصة سانحة 

للقيام بالمهمة المُلُحة اليوم قبل الغد. 
صياغة المدونة يشارك فيها نحو 500 صحفي 

وصاحب مصلحة، وسيكون أمر المشاركة وإبداء 
ا أمام بقية الصحفيين والإعلاميين  الرأي متاًحً

والمؤثرين عبر طرحه على الشبكة.  
وتدارًكًا لأي فهم خاطئ، تلعب وزارة الإعلام دور 
تسهيل المهمة فقط، دون التدخل في التفاصيل، 

ويمكن لهذا النشاط أن يشكل بداية حقيقية 
للعصف الذهني والتفكير في بناء بيئة إعلامية 

متطورة ومواكبة وتلبي الطموح. 
أما أن تقرر الوزارة أو الوسط البرلماني التشريعي 

الاعتماد على أي وثيقة سيكتبها المشاركون 
كأساس لتنظيم القطاع، فتلك مسألة مختلفة، 

وإن كان ما يطلبه الوسط الإعلامي ترسيخ إطار 
الحريات في سقفه الأعلى. 

تعيش البلاد اليوم استحقاق بناء الإعلام المسؤول، 
ونجاح هذا العمل مرتبط بمدى فهمنا لمخاطر 

انتشار خطاب إعلامي منفلت يهدد الأمن والسلم 
المجتمعي، ويؤخر مساعي العدالة الانتقالية، كما 
يضر بقدرة الصحافة على ممارسة دور المساءلة 

من جهة، ودور الشريك في التنمية من الجهة 
المقابلة. 

ا بأن سوريا تحتاج إلى  سأعيد ما قلته سابًقً
تشريعات ناظمة للعمل الإعلامي، على مستوى 

المؤسسات والأفراد، وليس الأمر مجرد كتابة 
“مدونة قواعد سلوك” مهنية، لأن الأخيرة، ومع 
أهميتها، لن تحلّّ المشكلة دون وجود تشريعات 

قانونية يجري وفقها منع الانتهاكات دون تقييد 
الحريات أو استخدامها أداة إخضاع وسيطرة 
صارمة على نهج “النظام” الأمني المخابراتي 

الذي عانت سوريا ويلاته لعقود وانتهى في 8 من 
كانون الأول 2024.

ستضع المدونة، قيد الإعداد، في اعتبارها ألا 
تكون أداة تقليم لأجنحة الصحفيين أو ترويض 
الصحافة، وفي نفس الوقت ألا تترك الصحافة 

“على عواهنها”، وأكرر مقولة الروائي البيروفي 
ماريو فارغاس يوسا، الحائز على "نوبل" للأدب 

عن كتابه "حضارة الترفيه"، “الصحافة المدفوعة 
بالبحث عن الفضائح هي الطفل اللقيط لثقافة 
الحرية. ولا يمكن قمعها من دون توجيه ضربة 

قاتلة لحرية التعبير”. وهذا ما نسعى إليه عبر 
المواءمة وعدم ارتكاب انتهاك بهدف منع انتهاك، 

فهل ننجح؟ دعونا نرى ما يمكننا فعله.. وللحديث 
بقية.

يبـدأ بعـد أيـام )في 21 مـن أيلـول الحـالي( العـام الـدراسي الجديـد في سـوريا، بينما يشـهد قطـاع التعليم واحـدة مـن أكثر الأزمات 
ا منـذ انـدلاع الحـرب، إذ تـشير إحصـاءات وزارة التربيـة إلى وجـود نحو 19,400 مدرسـة، منهـا 7,900 مدرسـة مدمـرة كلًيًا أو  تعقيـًدً
جزئي�ـا، بيـنما انـتشرت ظاهـرة التسرب، إذ تشير الأرقـام إلى نحو 2.4 مليـون طفل من المتسربين خلال السـنوات الماضيـة، بينما يدرس 
حالي�ـا نحـو 4.2 مليـون طفل داخل سـوريا، ويُُتوقع عـودة 1.5 مليـون طالب من خارج الـبلاد، ما يضع الـوزارة أمام تحديـات إضافية 

تتعلـق بتـأمين مقاعد دراسـية وخطط دمـج ملائمة.
يضـاف إلى الصعوبـات، الأوضـاع القانونية المتباينـة للمعلمين، وتعـدد المناهج، وصعوبـة اندماج الـطلاب العائدين مـن دول مثل تركيا 

وألمانيا.
إصلاح قطـاع التعليـم يحتـاج إلى مبالـغ ضخمة غير متوفـرة لدى الحكومة، بيـنما تتعثر جهود جمـع المال من قبل الأمـم المتحدة، إذ لم 
تتمكـن مـن تأمين سـوى 25.1 مليون دولار من أصـل 133.9 مليون دولار هـذا العام، بواقع فجـوة تمويلية بلغـت 108.7 مليون دولار. 

ويـأتي العـام الـدراسي الجديـد في وقـت تواجـه فيه الأسر السـورية صعوبـات بتـأمين مسـتلزمات الحيـاة اليومية، ناتجـة عن تدني 
الأجـور وارتفـاع سـعر الصرف مقارنة بالأجـور الممنوحة، وتسريح أعـداد من الموظفين، وتأخر تسـليم الرواتب في كـثير من القطاعات 

العامـة والخاصة بفعـل حبس السـيولة المالية. 
ورغـم محـاولات وزارة التربية إطلاق خطط إسـعافية ومبـادرات لإعادة إعمار الممدارس وتوحيد المناهـج ورفد الكـوادر التعليمية، تبقى 

التحديـات أكبر من قدرة الإجراءات الرسـمية وحدهـا على معالجتها. 
تسـعى عنـب بلـدي في هـذا الملـف إلى تسـليط الضـوء على واقـع التعليـم في سـوريا مـع بدايـة العـام الـدراسي 2026-2025، عبر 
اسـتعراض الأرقـام الرسـمية والشـهادات الميدانيـة، ومناقشـة خطـط الـوزارة مع الـخبراء والفاعـلين في القطـاع، لإبراز حجـم الأزمة 

تجاوزها.  وسـبل 
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في 9 مــن حزيــران الماضي، قــال وزيــر التربيــة والتعليــم، محمــد تركــو، 
إن حــوالي %40 مــن الــدارس الســورية مدمــرة كلي�ــا أو جزئي�ــا، وتحتاج 

سـة إلى ترمـيـم عاـجـل. نحــو 7215 مدرـ
ــة  ــوريا بحاج ــل في س ــة ملايين طف ــن أربع ــو أن أكثر م ــاف ترك وأض
إلى التعليــم، بينهــم نحــو 2.4 ملـيـون طـفـل ـخـارج العملـيـة التعليمـيـة. 
مـوز  ــن ت ــدر في 2 م ــر ص ــدة، في تقري ــم المتح ــرات الأم ــشير تقدي وت
الماضي، إلى أن مــا بين 40 و%50 مــن الأطفــال الذيــن تتراوح أعمارهــم 

مـي. ظـام التعليـ خـارج النـ تـوا ـ ًـا باـ بين 6 و15 عامـ
ًـا شــبه كامــل للعمليــة  وفي محافظــة الســويداء، تشــهد الــدارس انقطاع�
ــداد  ــجير أع ــد ته ــية بع ــوادر التدريس ــاب الك ــة غي ــة، نتيج التعليمي
ــمين، إضافــة إلى تخصيــص معظــم المـدارس كمراكــز  كــبيرة مــن المعل
ــا  ــا، م لاســتضافة العــائلات النازحــة أو المـتضررة جــراء احتراق منازله

ظـة. يـة في المحافـ يـة التعليمـ ّـل العملـ مـن تعطـ قـم ـ فاـ
وأعلنــت وزارة التربيــة، في 17 مــن آب الماضي، إطلاق المبــادرة الوطنيــة 
"أعيــدوا لي مدرســتي"، في إطــار خطــة استراتيجيــة تهــدف إلى إعــادة 

تأهـيـل اـمـدارس اـمـتضررة وضمان ـحـق التعلـيـم للأطـفـال الـسـوريين.
ــوزارة وضعــت خطــة إســعافية  ــم أن ال ــة والتعلي ــر التربي وكشــف وزي

لـكل طـفـل.  تـأمين مقـعـد ـمـدرسي ـ يـة لـ وأـخـرى استراتيجـ
ــل في كل  ــدة على الأق ــة واح ــاء مدرس ــعافية إنش ــة الإس ــمل الخط وتش
منطقــة مدمــرة، إلى جانــب اســتثمارات واســعة وجهــود مشتركــة مــع 

يـة. يـة التعليمـ يـة التحتـ نـاء البنـ يـة لإـعـادة بـ نـظمات الدولـ المـ
وكانــت الــوزارة أعلنــت، في 22 مــن تمـوز الماضي، عــن خطــة لترميــم 
الأضرار  تشــمل  الســورية،  المحافظــات  موزعــة على  مدرســة   279

لـة. سـطة والثقيـ المتوـ
 

ماذا عن تمويل القطاع التعليمي؟ 
أكــد وزيــر المالية، محمــد يسر برنيــة، خلال فعاليــة إطلاق حملــة "أعيدوا 
ــة  ــاق في موازن ــتحواذًًا على الإنف ــات الأكثر اس ــتي"، أن القطاع لي مدرس

الدوـلـة تـشـمل الـصحـة والتعلـيـم والـشـؤون الاجتماعـيـة. 
ــة بهــدف  ــادة مخصصــة لقطــاع التربي وأوضــح أنــه تمـت إضافــة زي

يـة مريـحـة. ئـة تعليمـ ـتـوفير بيـ
وأضــاف الوزيــر أن الشراكــة ضروريــة في عمليــة ترميــم الــدارس، لافت�ــا 
هـذا القـطـاع.  حـال دـعـم ـ إلى وجــود إعفــاء ضريبــي يصــل إلى %20 في ـ
ــة  ــدوق التنمي ــن صن ــود م ــت على وع ــة حصل ــار إلى أن الحكوم وأش
ــوء إلى  ــة اللج ــع إمكاني ــرة، م مـدارس المدم ــم ال ــم ترمي ــعودي لدع الس
القــروض في حــال الحاجــة إلى تمويــل إضــافي لإصلاح الــدارس وبنــاء 

يـة. يـة التعليمـ العملـ

واقع مدارس السويداء 
بــدوره، أجــرى محافــظ الســويداء، مصطفــى البكــور، برفقــة وفــد مــن 
وزارة التربيــة، زيــارة تفقديــة، في 25 مــن آب الماضي، إلى مــدارس ريــف 
الســويداء الغــربي الواقعــة تحــت ســيطرة الحكومــة الســورية، للوقــوف 
ــد  ــدراسي الجدي ــام ال ــطلاق الع ــل ان ــا قبي ــا وتجهيزه على احتياجاته

2026-2025، بـهـدف ـتـوفير بيـئـة تعليمـيـة لـلـطلاب.
في المقابــل، لم تتضــح بعــد آليــة التعامــل مــع المـدارس الأخــرى داخــل 

المحافـظـة، وكيفـيـة تنظـيـم عملـهـا وضمان رواـتـب الـكـوادر التعليمـيـة. 
وحاولــت عنــب بلــدي التواصــل مــع المعنــيين للحصــول على تفاصيــل 

إضافـيـة بـهـذا الـشـأن، إلا أنـهـا لم تتـَقَّل ردًًا.
 

 %40 من المدارس السورية مدمرة كليًًا أو جزئيًًا، وتحتاج نحو 
7215 مدرسة إلى ترميم عاجل. 

محمد تركو
وزير التربية والتعليم  

ــور  ــم وتده ــات التضخ ــدء عملي ــذ ب من
الأوضــاع المعيشــية في ســوريا، بــات 
ــية،  ــتلزمات المدرس ــف المس ــاع تكالي ارتف
ًـا  ــكل عبئ� ــية، يش ــس وقرطاس ــن ملاب م
ثقــيالًا على كاهــل الأهــالي مــع بدايــة كل 

ــعام دراسي. 
مراســلة  بهــا  قامــت  جولــة  وخلال 
ــتلزمات  ــعار المس ــد أس ــدي لرص ــب بل عن
ــا،  ــق وريفه ــواق دمش ــية في أس المدرس
ــدأ  ــية تب ــر المدرس ــعار الدفات ــبنيّن أن أس ت
ســورية،  ليرة   17,000 إلى   2000 مــن 
ليرة   3000 إلى   1000 مــن  والأقلام 
ســورية، بيــنما المبراة والممحــاة يبلــغ 
ــا  ــورية، أم ــهما 500 ليرة س ــعر كل من س
ــعرها بين  ــيتراوح س ــية ف ــالم المدرس المق

ــسورية. ليرة  و35,000   25,000
وبالانتقــال إلى أســعار الحقائــب المدرســية 
ــورية،  ــن 50,000 ليرة س ــدأ م ــي تب فه
حجــم  بحســب  الأســعار  وتختلــف 
ــة وشــكلها، وتصــل إلى 200,000  الحقيب

سـورية. لـف ليرة ـ أـ
ــية،  ــس المدرس ــعار الملاب ــبة لأس وبالنس
الـمدرسي  "المريــول"  ســعر  يتراوح 
بين  )الابتــدائي(  الأساســية  للمرحلــة 
ســورية،  ليرة  و200,000   50,000
للمرحلــتين  والقميــص  البنطــال  أمــا 
الإعداديــة والثانويــة فــيتراوح ســعره 
ســورية،  ليرة  و150,000   90,000 بين 
نوعيــة  بحســب  الأســعار  وتختلــف 
ــقماش ومصــدره )مســتورد أو مــحلي(  ال
ــهم في  ــل تس ــذه العوام ــل"، فه و"المودي

فـع ـسـعر المنـتـج النـهـائي على الأـهـالي. رـ
ــز  ــشير إلى أن تجهي ــابقة ت ــام الس الأرق
الابتدائيــة،  للمرحلــة  واحــد  طالــب 
في  المتوفــرة  المســتلزمات  بأرخــص 
ــف الأسرة حــوالي 150,000  الســوق، يكل
ــنما ترتفــع  ــا، بي ألــف ليرة ســورية تقريب�
المرحلــة  طالــب  حالــة  في  التكلفــة 
ــو 250,000  ــة لنح ــة أو الثانوي الإعدادي
أـلـف ليرة ـسـورية، لاـخـتلاف الاحتياـجـات.

ــدي،  ــب بل ــوا لعن ــن تحدث ــالي الذي الأه
ــف  ــروض في مختل ــد ع ــه توج ــوا إن قال
ــات ولكــن تبقــى الأســعار  المحــال والمكتب
الجــودة،  مرتفعــة، ومختلفــة حســب 
قدرتهــم  بحســب  الأهــالي  ويــشتري 

يـة. المادـ
ــاري  ــل تج ــب مح ــن، صاح ــام عابدي وس
في دمشــق، أوضــح لعنــب بلــدي، أن 
تتــغير  لم  المدرســية  الملابــس  أســعار 
بفــارق كــبير، ولكــن الوضــع الاقتصــادي 
ــهد  ــواق تش ــشيرًاً إلى أن "الأس ــب، م صع
حالــة مــن الركــود في البيــع والشراء، 
 ، والموســم الــدرسي يحــرك الأســواق قلــيالًا

سـيات". يـشترون الأساـ هـالي ـ فالأـ
 

لا رقابة على الأسعار 
ًا  عبئـ� الـمدارس  إلى  العــودة  تشــكل   
الأهــالي، مــن  ثقــيالًا على %90 مــن 
ــة  ــب والأحذي ــية والحقائ ــة القرطاس ناحي
ــه  ــا قال ــب م ــية، بحس ــة المدرس والألبس
ــد  ــتهلك، عب ــة المس ــة حماي أمين سر جمعي

لـدي. نـب بـ بـزة، لعـ لـرزاق حـ اـ

واســتند حبــزة إلى جولــة قــام بهــا 
أســعار  لرصــد  دمشــق  أســواق  في 
ــد  ــال، "يوج ــية، وق ــتلزمات المدرس المس
ــة  ــب والأحذي ــعار الحقائ ــاع في أس ارتف
سـتوردة". ئـع المـ سـبب البضاـ سـية، بـ المدرـ

المختلفــة  الأشــكال  أن  حبــزة  وتابــع 
دورًًا  تلعــب  للحقائــب  و"الـموديلات" 
ــارف  ــوم والزخ ــكل الرس ــعار، ف في الأس
ــا  ــع وأرباحه ــة على المصن ــا قليل تكلفته
ــعر  ــاض س ــشيرًاً إلى أن "انخف ــبيرة، م ك
ــة  مـواد الأولي ــمل ال ــابقًًا لم يش الصرف س
الحقائــب  في  التصنيــع  في  الداخلــة 

والأحذــية".
الــفترة  خلال  التصديــر  لتوقــف  وكان 
أدى إلى  انعــكاس  للجلديــات  الســابقة 
إذ  طــرح كــبير للمــواد في الأســواق، 
عــاودت  لكنهــا  الأســعار،  انخفضــت 
مـدرسي،  ــم ال ــة الموس ــع بداي ــاع م الارتف
وســط إقبــال مــن الأهــالي على شراء هــذه 

بـزة. فـق حـ سـتلزمات، وـ المـ

توقف التصدير خلال الفترة السابقة 
للجلديات أدى إلى طرح كبير للمواد في 

الأسواق، إذ انخفضت الأسعار، لكنها 
عاودت الارتفاع مع بداية الموسم 

المدرسي، وسط إقبال من الأهالي على 
شراء هذه المستلزمات.

عبد الرزاق حبزة
أمين سر جمعية حماية المستهلك

التمويل لا يكفي.. 

مدارس مدمرة 
وطلاب خارج التعليم 

المستلزمات المدرسية.. 
الواقع الاقتصادي يضغط الأهالي

طلاب المرحلــة الأساســية فــي بلــدة الدانــا بريــف إدلــب الشــمالي - 10 شــباط 2025 )عنب بلدي/ محمــد مصطو(

امتحــان ســبر مــدارس المتفوقيــن فــي دمشــق - 10 أيلــول 2025 )مديرية تربية دمشــق/ فيســبوك(
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تواجــه العــائلات الســورية العائــدة مــن دول اللجــوء، بعــد ســقوط النظــام، تحديــات جديــدة في ســبيل إعــادة 
أبنائـهـا إلى مـسـار التعلـيـم الـسـوري.

التفــاوت في المناهــج، واخــتلاف البيئــة التعليميــة، والصعوبــات النفســية، واللغــة، كلهــا عوامــل وضعــت الــطلاب 
العائدـيـن في مواجـهـة واـقـع ترـبـوي وـنـفسي مختـلـف كل�ـيـا عما اعـتـادوه.

أحــد أبــرز التحديــات التــي تواجــه الــطلاب الوافديــن اخــتلاف المناهــج الدراســية، ففــي الوقــت الــذي اعتــاد فيــه 
هــؤلاء مناهــج تعليميــة تركــز على التفاعــل والمشــاركة، وجــدوا أنفســهم أمــام نظــام تعليمــي يرك�ّـز على الحفــظ 

والتـلـقين، ـمـع محـتـوى دراسي ثقـيـل وكثـيـف.
 

المناهج واللغة والاكتظاظ تصدم 
الطلاب 

ــئلة  ــن أس ــب ع ــل أن أجي ــت أخج “كن
تركيــب  أســتطيع  لا  لأني  المعلمــة 
جملــة عربيــة صحيحــة، وكنــت أخشى 
مــن ســخرية زمــيلاتي بســبب لغتــي 
الركيكــة”، تقــول وئــام بــدّّي، طالبــة 

يـة. شـهادة الثانوـ لـة على الـ مقبـ
وئــام، كانــت مــن المتفوقــات في 
عودتهــا  أن  إلا  التركيــة،  مدرســتها 
ــدى  ــا بإح ــة حماة والتحاقه إلى مدين
الحكوميــة  الســورية  الـمدارس 
ــارها  ًـا في مس ًـا صعب� ــكّّلا منعطف� ش

اــلدراسي.
ــا  ــرت فيه ــة أث ــة حادث ــرت الطالب ذك
كــثيرًاً حين طلبــت منهــا المعلمــة 
مــن  تتمكــن  ولم  كلمــة  إعــراب 
ــا،  ــام زميلاته ــا أم ــة، فوبّخّته الإجاب
ــة  ــد الثق ــا تفق ــذي جعله ــر ال الأم
ــل  ــاركة داخ ــها وتتردد في المش بنفس

الــصف بعدــها.
ــيلات  ــض الزم ــاولات بع ــم مح ورغ
ــام لا  ــإن وئ ــاعدتها، ف ــلمات مس والمع
ــة  ــرة مقارن ــا متأخ ــعر بأنه ــزال تش ت
بزميلاتهــا، وتؤكــد أن تراجع مســتواها 
حالتهــا  على  انعكــس  الــدراسي 
ــاط،  ــعر بالإحب ــي تش ــية، فه النفس
ــهادة  ــاب الش ــا على أعت ــة أنه خاص
الثانويــة وتــخشى ألا تتمكــن مــن 
ــت تطمــح  ــذي كان ــق المعــدل ال تحقي

يـه. إلـ
ــات  ــدي الصعوب ــب بل ــام لعن روت وئ
التــي واجهتهــا منــذ اليــوم الأول، 
المناهــج  ضخامــة  مقدمتهــا  وفي 
الســورية مقارنــة بمـا كانــت تدرســه 
في تركيــا، خاصــة في المـواد العلميــة 

يـة. لـوم الطبيعـ يـات والعـ كالرياضـ
لكــن التحــدي الأكبر، كما وصفتــه 
ــة،  ــة العربي ــادة اللغ ــام، كان في م وئ
ــد  ــاص في دروس القواع ــكل خ وبش
والإعــراب، فقــد درســت لســنوات 
ــف  ــا أدى إلى ضع ــة، م ــة التركي باللغ
واـضـح في أساـسـيات اللـغـة العربـيـة.

التــي  الصعوبــات  تقــتصر  ولا 
على  الوافــدون  الــطلاب  يواجههــا 
المراحــل العليــا، فــطلاب المرحلــة 
ًـا. هـا أيضـ يـن عنـ يـة غير بعيدـ الابتدائـ

روى عبــد الحليــم عرفــان، لعنــب 
ــق  ــذي التح ــه ال ــة ابن ــدي، تجرب بل
بالصــف الأول بعــد العــودة مــن 
ــة  ــه صعوب ــه “واج ــائالًا إن ــا، ق تركي
كــبيرة في اللغــة، وكان زملاؤه قــد 
ســبقوه كــثيرًاً، مما ســبب لــه الإربــاك 

والقــلق”.
وأشــار إلى أن أســلوب التعليــم في 
ســوريا والصفــوف المكتظــة، مقارنــة 
بالبيئــة الدراســية التــي اعتادهــا 
الطفــل في تركيــا، أســهما في تراجــع 

سـتواه. مـ
ــب  ــدم بطل ــده التق ــرر وال ــك، ق لذل
طفلــه  لإعــادة  المدرســة  إدارة  إلى 
يتمكــن  حتــى  الأول،  الصــف  إلى 
ــال،  ــد، وق ــن جدي ــه م ــن تأسيس م
ــل  ــشالًا ب ــس ف ــذا لي ــاه أن ه “أقنعن
ــب  ــد تطل ــوى، وق ــة أق ــة لبداي فرص
ــعر  ــى لا يش ــيًاً حت ــدًًا نفس ــر جه الأم

ـنة بأقراــنه”. بالدونــية مقارـ
 

لا خطة.. “الأمر لاجتهاد المعلم” 
تعليميــة  سياســة  أي  غيــاب  مــع 
واضحــة مــن قبــل وزارة التربيــة 
للتعامــل مــع هــذه الفئــة، باتــت 
ــع على  ــم تق ــج والتأقل ــؤولية الدم مس
عاتــق الـمدارس والمعلــمين الذيــن 
إمكانياتهــم  ضمــن  يحاولــون، 

الــفراغ. ــهذا  ــملء  المــحدودة، 
ــة  ــي معلم ــي، وه ــاء كاخ ــت لمي قال

ــص،  ــة حم ــة بمدين ــة خاص في مدرس
ــوا  ــن كان ــطلاب الوافدي ــب ال إن أغل
لغويــة  صعوبــات  يواجهــون 

الأــيام الأولى. وتعليمــية مــنذ 
أو  تعميــم  يصــدر  “لم  وأضافــت، 
تشرح  التربيــة  وزارة  مــن  خطــة 
ــذه  ــع ه ــل م ــة التعام ــدارس كيفي للم
الفئــة، والأمــر متروك لاجتهــاد المعلــم 

حـده”. وـ
ــة،  مـدارس الخاص ــاء أن ال ــرى لمي وت
ــتطيع  ــات، تس ــض التحدي ــم بع رغ
ــن  ــطلاب الوافدي ــم أكبر لل ــم دع تقدي
ــرًاً  ــة، نظ مـدارس الحكومي ــة بال مقارن
ــف  ــطلاب في الص ــدد ال ــة ع إلى قل
الواحــد، مــا يتيــح للمعلمــة تخصيص 

لـب. لـكل طاـ قـت أكبر ـ وـ
ــف  ــة ص ــب، معلم ــم الخطي ــق ري تتف
أول في مدرســة حكوميــة، عايشــت 
ــن خلال  ــم طلاب وافدي ــة تعلي تجرب
ــاء،  ــه لمي ــا قالت ــع م ــام الماضي، م الع
الــطلاب  مــن  كــثيرًاً  أن  مضيفــة 
ــة  ــدون صعوب ــوا يج ــن كان الوافدي
في التفاعــل مــع زملائهــم وحتــى في 

يـة. سـية المحلـ فـة المدرـ هـم الثقاـ فـ
وأوضحــت أن التحديــات لا تتعلــق 
فقــط باللغــة، بــل تمتــد إلى اخــتلاف 
وطريقــة  التدريــس،  أســاليب 
الــدراسي  والمحتــوى  الامتحانــات، 
ــقين  ــظ والتل ــد على الحف ــذي يعتم ال
ــن  ــا لم يك ــو م ــبيرة، وه ــة ك بدرج

مألوفــًا ــلدى اــلطلاب الوافدــين.
تــقترح لميــاء عــدة خطــوات ضروريــة 
منهــا  الأزمــة،  هــذه  لتجــاوز 
تخصيــص حصــص تقويــة للغــة 
العربيــة خلال العــام المقبــل، وتدريــب 
ــع  ــل م ــة التعام ــمين على كيفي المعل
ــة  ــات تعليمي ــن بيئ ــادمين م طلاب ق
إلى  إضافــة  مختلفــة،  واجتماعيــة 
تعزيــز التعــاون بين المدرســة والأهــل 
ــن خلال دروس  ــة م ــة المنزلي والمتابع

خصوصــية.
فــيما تأمــل ريــم أن يتــم هــذا العــام 
ــدد  ــض ع ــوف وتخفي ــم الصف تنظي
الــطلاب في كل صــف، كما تــقترح 
إقامــة دورات صيفيــة مرك�ّـزة للــطلاب 
على  المقبــلين  خاصــة  العائديــن 
الشــهادات، لتقويتهــم لغوي�ــا وتربوي�ــا 

لـدراسي. عـام اـ يـة الـ بـل بداـ قـ

اغتراب نفسي وثقافي 
الــطلاب العائــدون لا يواجهــون فقــط 
ــل  ــة، ب ــج أو البيئ ــة في المناه صعوب
ــة  ــية نتيج ًـا نفس ــون ضغوط� يعيش
ــاة  مـط حي ــن ن ــئ م ــال المفاج الانتق

خـر. إلى آـ
ــة  ــاء شــاهين، وهــي مدرب تســلّطّ وف
ــة والشــباب،  مــدربين بمجــال الطفول
الضــوء على الأثــر النــفسي الــذي 
ــطلاب،  ــة العــودة على ال تتركــه تجرب

ــاني  ــم يع ــثيرًاً منه ــشيرة إلى أن ك م
النــفسي  بــالاغتراب  شــعور  مــن 

والثــقافي.
لكــن  بلدهــم،  في  “هــم  وقالــت، 
للمدرســة  بالانــتماء  يشــعرون  لا 
أو المجتمــع، لأنهــم اعتــادوا بيئــة 

تمامــًا”. مختلــفة 
أن  يمكــن  بعضهــم  أن  وأضافــت 
ــوف  ــي والخ ــق الاجتماع ــعر بالقل يش
مـي  ــاط الأكادي ــر، والإحب ــن التنم م
ــلوب  ــج والأس ــتلاف المناه ــبب اخ بس

الــتدريسي والترــبوي.

بعض الطلاب يمكن أن يشعروا 
بالقلق الاجتماعي والخوف من 

التنمر، والإحباط الأكاديمي بسبب 
اختلاف المناهج والأسلوب التدريسي 

والتربوي.
وفاء شاهين

مدربة مدربين بمجال الطفولة والشباب

مختلــف  في  الــطلاب  أن  وتابعــت 
المراحــل يواجهــون تحديــات خاصــة، 
يظهــر  الابتدائيــة،  المرحلــة  ففــي 
الحــنين للمــكان الســابق، وعــدم 
ــاعر،  ــن المش ــبير ع ــدرة على التع الق
أمــا في المرحلــة الإعداديــة، فــيبرز قلق 
ــق  ــعر المراه ــتماء، ويش ــة والان الهوي
بأنــه مختلــف ســواء في اللغــة أو 
ــة،  ــة الثانوي ــادات، وفي المرحل في الع
يواجــه  إذ  أكبر،  الضغــط  يصبــح 
الطالــب مخــاوف مرتبطــة بمســتقبله 
الجامعــي، ويتولــد لديــه شــعور بــأن 
ًـا  ــه فرص� ــت علي مـا أضاع ــه رب عودت

ضـل. يـة أفـ تعليمـ
الــطلاب  بعــض  أن  إلى  وأشــارت 
المتفــوقين ســابقًًا قــد يشــعرون بعــدم 
التقديــر في المـدارس الجديــدة، وهــو 
مــا يزيــد مــن فقــدان الدافعيــة، 
ــم  ــود لدمجه ــذل جه ــة إذا لم تُبُ خاص

ودعمــهم نفــيًساً.
ــن  ــدأ م ــل يب ــاهين أن الح ــرى ش وت
ــم  ــات دع ــذ جلس ــة، عبر تنفي المدرس
ــل  ــي، وتفعي ــردي وجماع ــفسي ف ن
وتعزيــز  النــفسي،  المرشــد  دور 
وتدريــب  الأهــل،  مــع  التعــاون 
ــة  ــم دروس تفاعلي ــمين على تقدي المعل
تعــزز المهــارات الحياتيــة، واحترام 

التــنوع داــخل الـصـفوف.
التحديــات،  هــذه  كل  مواجهــة  في 
ـّال  تبــدو الحاجــة إلى تدخــل فع�
فالــطلاب  ـًا،  ملح� أمــرًاً  وشــامل 
إلى  فقــط  يحتاجــون  لا  الوافــدون 
ــج  ــة دم ــل إلى خط ــة، ب دروس تقوي
حقيقيــة تشــمل دعامًا نفســيًًا وتربوي�ــا 

واجتماعيــًا.

الطلاب الوافدون يحاولون التأقلم

ــان  ولفــت إلى أنــه لا توجــد تســعيرة وبي
تكلفــة كالســابق بســبب التوجــه إلى 
ــس  ــد تناف ــه "لا يوج ــر، وأن ــوق الح الس

نـعين". جـار والمـص يـف بين التـ شرـ
وتقــتصر الرقابــة حالي�ـًا على الجــودة 
ــو  ــج، والأخير ه ــعر المنت ــن س والإعلان ع
حــر وفــق المنافســة بين المن�صــعين، وفــق 

بـزة. حـ
وطالــب أمين سر جمعيــة حماية المســتهلك 
بــأن يكــون هنــاك تدخــل مــن الحكومــة، 
الشركات  توظيــف  خلال  مــن  وذلــك 
ــاون  ــات بالتع ــاع الجلدي ــودة بقط الموج
ــل  ــادة العم ــاص، لإع ــاع الخ ــع القط م
فيهــا للمســاهمة في تخفيــف الأعبــاء على 
المســتهلك، لأن الأســعار ســتكون أقــل مــن 

سـتوردة. المـ

لماذا ارتفعت الأسعار 
الاقتصــاد  كليــة  عميــد  نائــب  يــرى 
ــطلاب في  ــؤون ال ــة وش ــؤون الإداري للش
ــن  ــد الرحم ــور عب ــة "حماة"، الدكت جامع
محمــد، في حديــث إلى عنــب بلــدي، 
أن ارتفــاع أســعار الملابــس المدرســية 
والقرطاســية يعــود إلى عــدة عوامــل 

هـا: منـ
 1. انخفــاض قيمــة الــليرة الســورية، 
مــا أدى إلى زيــادة تكلفــة الاســتيراد، 
وانعكــس على أســعار الســلع المســتوردة، 

سـية. سـتلزمات المدرـ لـك المـ مـا في ذـ ـ
 2. ارتفــاع تكاليــف النقــل ســواء بســبب 
ارتفــاع أســعار الوقــود أو صعوبــة النقــل 
داخــل الــبلاد، فأصبحــت تكاليف الشــحن 

سـعار. تضـيـف عبـ�ئـا إلى الـأ
 3. زيــادة الطلــب الموســمي، فمــع بدايــة 
ــكل  ــب بش ــع الطل ــدراسي، يرتف ــام ال الع
كــبير على الملابــس والقرطاســية، مــا يدفع 
بعــض التجــار إلى رفع الأســعار اســتغلاالًا 

لـهـذا الموـسـم.
 4. الاعــتماد الكبير على الســلع المســتوردة 
بــدالًا مــن الإنتــاج المـحلي، مــا يزيــد مــن 

سـعار بالـتـغيرات العالمـيـة. تأـثـر الـأ
ــروف  ــار للظ ــض التج ــتغلال بع  5. اس
الاقتصاديــة وغيــاب الرقابــة الفعالــة 
يــؤدي إلى رفــع الأســعار بشــكل غير 

مبرر.
 

ضبط الأسعار مسؤولية الجميع 
ــن أن  ــن الممك ــي م ــراءات الت ــول الإج ح
ــف العــبء عــن  تتخذهــا الحكومــة لتخفي

ــاد  ــة الاقتص ــد كلي ــرى عمي ــنين، ي المواط
ــطلاب في  ــؤون ال ــة وش ــؤون الإداري للش
جامعــة "حماة"، عبــد الرحمــن محمــد، أن 
ذلــك ممكــن مــن خلال تشــجيع الصناعات 
المحليــة، لتــوفير بدائــل بأســعار مقبولــة، 
ــة  ــتيراد، إضاف ــتماد على الاس ــل الاع وتقلي
ــتوردي  ــب على مس ــض الضرائ إلى تخفي
ــل  ــية لتقلي ــتلزمات المدرس ــي المس ومصنع

سـتهلك. يـة على المـ يـف النهائـ التكالـ
كما يمكــن تنظيــم معــارض مدرســية 
بأســعار  المســتلزمات  لبيــع  موســمية 
القطــاع  مــع  بالتعــاون  منخفضــة، 
ــعار  ــا بأس ــة إلى توفيره ــاص، إضاف الخ
مدعومــة مــن خلال الجمعيــات التعاونيــة 

أو المناــفذ الحكومــية، وــفق محــمد.
وتابــع أن مــن الممكــن توزيــع القرطاســية 
ــعار  ًـا أو بأس ــية مجان� ــس المدرس والملاب

حـدود. خـل المـ يـة على الأسر ذات الدـ رمزـ
ــعار  ــاع الأس ــة ارتف ــار إلى أن معالج وأش
مســؤولية  ليســت  الأســواق  وضبــط 
حكوميــة فقــط، بــل هــي مســؤولية 
ــا وتعاونًاً  ــا مجتمعي� مشتركــة تتطلــب وعي�
ــو  ــم ه ــراف، لأن التعلي ــع الأط بين جمي
ــال،  ــتقبل الأجي ــم في مس ــتثمار الأه الاس
ًـا للجميــع دون أن  ويجــب أن يكــون متاح�

ًـا على الأسر. شـكل عبئـ يـ
 

خطوات لمنع التلاعب 
يجــب على الحكومــة، بحســب عميــد 
الإداريــة  للشــؤون  الاقتصــاد  كليــة 
وشــؤون الــطلاب في جامعــة حماة، اتبــاع 
الخطــوات التاليــة لضبــط الأســواق ومنــع 

سـعار: عـب بالـأ التلاـ
 1. تشــديد الرقابــة: عبر زيــادة الحــملات 
ــدم  ــضمان ع ــواق ل ــية على الأس التفتيش

سـتهلكين. جـار للمـ سـتغلال التـ اـ
ــن خلال  ــعار: م ــقف للأس ــد س  2. تحدي
ــتلزمات  ــعار المس ــدود أعلى لأس ــع ح وض
ــة  ــات صارم ــرض عقوب ــع ف ــية، م المدرس

لـفين. على المخاـ
نظــام  إنشــاء  الشــفافية:  تعزيــز   .3  
ــن  ــلع م ــة الس ــة حرك ــكتروني لمتابع إل
اـمـورد إلى المـسـتهلك، ـمـا يمـنـع التلاـعـب.

 4. تشــجيع المنافســة: دعــم دخــول المزيــد 
مــن التجــار إلى الســوق لتقليــل الاحتــكار 

سـعار. وخـفـض الـأ
 5. التوعيــة المجتمعيــة: توعيــة المواطــنين 
بحقوقهــم وتشــجيعهم على الإبلاغ عــن أي 

تجاوزات.

ــم بين 6 و15  ــن تتراوح أعماره ــال الذي ــن الأطف بين 40 و%50 م
مـي. ظـام التعليـ خـارج النـ تـوا ـ ًـا باـ عامـ
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رأي وتحليل

مـع اقتراب انـطلاق العام الـدراسي الجديد، كشـفت وزارة التربيـة والتعليم عن مجموعة مـن الخطط والمشروعـات، التي تهدف 
إلى تطويـر العمليـة التعليميـة، في ظـل واقع تعليمي وخدمي صعب يتسـم بـتضرر البنية التحتيـة، وتعدد المناهـج، والتحديات 

والاقتصادية. الإدارية 
وفي خطـوة جديـدة لتطويـر التعليـم الأسـاسي، أطلقـت وزارة التربيـة، في 11 مـن أيلـول، مشروع إحـداث صـالات أنشـطة 
مدرسـية، وهـي منصـات تربوية متكاملـة تهدف إلى صقل شـخصية الـطلاب، وتنمية مهاراتهم بمما يتجاوز الصـف التقليدي، 
هـذه الصـالات ستشـكل بيئـة تعليميـة جاذبـة، تتيـح للـطلاب التعلـم وفـق ميولهـم، وتدعـم ذوي الإعاقـة، وتعـزز الاندماج 
الاجتماعـي، إلى جانـب مسـاهمتها في معالجـة مشـكلات كالخجل والانطـواء وربط الدراسـة بالحيـاة العملية، بحسـب قناة 

"يوتيوب". على  الـوزارة 

تطويـر  على  الـوزارة  تعمـل  وبالتـوازي، 
جانـب  إلى  ومهني�ـا،  ا  أكاديميـ� المعلـمين 
خطـة  عبر  الماديـة،  أوضاعهـم  تحـسين 
تدريجيـة لتوحيد سـلم الرواتـب في جميع 
المحافظـات. وأوضحت الـوزارة، في 10 من 
ومعلمـة  معلـم  نحـو 17,000  أن  أيلـول، 
ممـن فُصُلوا سـابقًًا سـيعودون إلى عملهم 
بعـد اسـتكمال الإجـراءات القانونيـة حتى 
اعتبرتهـا  خطـوة  في  أيلـول،  منتصـف 
التعليميـة  للـخبرات  اسـتعادة  الـوزارة 

الوطنيـة.
وضعـت  فقـد  المناهـج،  صعيـد  على  أمـا 
الـوزارة خطـة اسـتجابة إسـعافية تعتمـد 
على تعديـل المناهـج الحاليـة بإزالـة كل ما 
بالتشـويهات  أو  السـابق  بالنظـام  يرتبـط 

التاريخيـة، على أن تبـدأ هـذه التعـديلات 
وفي   ،2025-2026 الـدراسي  بالعـام 
الوقـت نفسـه، يجـري العمـل على إعـداد 
مناهـج استراتيجيـة جديـدة وفـق معايير 
دوليـة، تراعـي المهـارات الرقميـة، والذكاء 
النقـدي  التفـكير  وتنميـة  الاصطناعـي، 

الـطلاب. لـدى  والاسـتنتاجي 
وفي إطـار تعزيـز البحـث العلمـي، أعلنت 
الـوزارة عـن خطة إحـداث مركـز "الابتكار 
التربـوي والمراكـز البحثيـة"، ويهـدف هذا 
والمعلـمين  الـطلاب  اسـتقطاب  إلى  المركـز 
تنظيـم  جانـب  إلى  ورعايتهـم،  المتميزيـن 
ورياضيـة  علميـة  وطنيـة  أولمبيـادات 
الثقافـة  وزارات  مـع  بالتعـاون  وثقافيـة 

العـالي. والتعليـم  والشـباب 

التعليـم  تطويـر  على  الـوزارة  تعمـل  كما 
وتحـسين  المختلفـة،  بمسـاراته  المهنـي 
التدريـب العـملي وربطـه بسـوق العمـل.

وفي 12 مـن أيلـول، عقـد معـاون وزير 
التربية، يوسـف عنـان، ومديـرة الصحة 
اجتماعًًـا  دشـاش،  ميسـون  المدرسـية، 
المدرسـية  الصحـة  دوائـر  ممـثلي  مـع 
آليـات  لبحـث  التربيـة،  مديريـات  في 
في  المعتمـدة  الصحيـة  الخطـة  تنفيـذ 
تفعيـل  الاجـتماع على  الـدارس، وركـز 
دليـل المنهج الصحـي المخصـص لمرحلة 
التعليـم الأسـاسي، وتطويـر مشـاريعه 
بمما يضمن بيئة مدرسـية آمنـة وصحية، 
تسـهم في تعزيـز التعلم السـليم وحماية 

الـطلاب. 

انعكاسات مستقبلية 
مرسـوم  الجمهوريـة  رئاسـة  أصـدرت 
إنشـاء المجلـس التعليمـي الأعلى، في 5 من 
أيلـول، كهيئة عليا تُعُنى برسـم السياسـات 
التربويـة وضمان تكاملهـا مـع احتياجـات 
المجتمـع وسـوق العمـل، ويشـكّّل المجلس 
مظلـة استراتيجيـة لدعـم خطـط الـوزارة 

ومتابعـة تنفيذهـا.
إلى جانـب ذلـك، تعمـل الـوزارة بالتعاون 
إعـادة  على  الإداريـة  التنميـة  وزارة  مـع 
تبسـيط  بهـدف  الإداري،  الجهـاز  هيكلـة 
رشـاقة  أكثر  هيـكل  وتحقيـق  الإجـراءات 
الطالـب والأهـل والمعلـم على حـد  يخـدم 
التعليـم  تعزيـز  نحـو  تتجـه  كما  سـواء، 
الافتراضي عبر تعـديلات تشريعيـة تجعلـه 
أكثر فاعليـة، وإطلاق بنـك معلومات مفتوح 
يتيح للـطلاب الاطلاع عليه وحفظ الأسـئلة، 
ويكـون بذلـك قـد ختـم المنهـاج، بحسـب 

الـوزارة.
الـوزارة  تخطـط  الامتحانـات،  ملـف  وفي 
للتـخلي عن أسـلوب قطـع الإنترنـت خلال 
آليـات  واعـتماد  الرسـمية،  الامتحانـات 
وطنيـة بديلة تضمـن النزاهـة دون تعطيل 

الخدمـات.

تقييم تربوي 
يـرى الموجـه التربـوي مثنـى خضـور، أن 
المناهـج  لتطويـر  التربيـة  وزارة  خطـط 
والعمليـة التربوية تحمل بعـدًًا استراتيجيًًا، 

إلا أنهـا تحتـاج إلى آليـات تنفيـذ دقيقـة.
الملاك  داخـل  المعلـمين  تدريـب  أن  وأكـد 
يعتمـد  أن  يجـب  المثبتـون(  )المعلمـون 
العمـل  وورشـات  التربـوي،  الإشراف  على 
مـع  النموذجيـة،  والـدروس  القـصيرة، 
تشـجيع المعلـمين على تطوير أنفسـهم عبر 

المسـتمر. والاطلاع  التقنيـة  الـدورات 
وأشـار خضـور إلى أن الأنشـطة اللاصفية 
ا في تنميـة المهـارات  سـتلعب دورًًا محوريـ�
التواصـل،  مثـل  الـطلاب  لـدى  الناعمـة 
وحـل  الجماعـي،  والعمـل  والتفـاوض، 

المشـكلات.
أما بالنسـبة للـطلاب العائدين مـن الخارج، 
أبـرز  أن  بلـدي،  لعـب  خضـور  فأوضـح 
الصعوبـات التي يواجهونهـا تتمثل بحاجز 
اللغـة بالنسـبة للقـادمين مـن دول أجنبية، 
وكثافتهـا،  المناهـج  صعوبـة  إلى  إضافـة 
واعـتماد نظـام تقويممي صـارم يركز على 
الحفـظ، مـع غياب أشـكال التقويـم البديل 
كالاختبـارات الشـفوية والمشـاريع العملية.

ديمقراطية من دون صحة وتعليم؟ الإنسان أوالًا لا البرلمان

أبعد من العدوان على قطر

أحمد عسيلي

تُجُرى حالًيًا في سوريا تحضيرات لتشكيل 
مجلس تشريعي انتقالي يضم 210 مقاعد، 

140 بانتخاب غير مباشر تديره لجان مناطقية، 
مع مراعاة التنوع الديني واللغوي والطبقي، 

و70 يعيّّنهم الرئيس بهدف إدخال التكنوقراط 
وأصحاب الخبرة في الاقتصاد والقانون والإدارة 

)أو هكذا يفترض على الأقل(. 
منذ البداية، يجب أن ندرك، بل ونعترف، أن هذا 

البرلمان سيكون شكلًيًا، فهو بالنهاية ليس منتخًبًا 
ا عن إرادته، ودوره يجب  من الشعب، ولا يعربّر حًقً

أن يقتصر على إدارة المرحلة الانتقالية لا أكثر، 
ا من البلاد ما زال خارج سلطة الدولة،  ثم إن جزًءً

مثل شرقي سوريا ومحافظة السويداء، ما يجعل 
أي مجلس ناقص الشرعية ما لم يتم الوصول إلى 
تسوية سلمية شاملة، وهو ما يمكن أن يستغرق 

أشهًرًا وربما سنوات.
على كل حال، تجارب الشعوب الأخرى، المتقدمة 

منها والمتأخرة، تذكرنا بأن شكل الحكم بعد 
الانهيارات الكبرى لا يستقر من أول مرة. خذوا 

ا تحت  ، هذه البلاد عاشت 13 عاًمً فرنسا مثالًا
الجمهورية الرابعة بعد الحرب العالمية الثانية، 

كانت مرحلة تخبط سياسي رهيب، قبل أن تنتقل 
إلى الجمهورية الخامسة بدستور 1958، الذي 

ا حتى اليوم. البرتغال بعد سقوط  ما زال نافًذً
ا تقريًبًا،  دكتاتورية سالازار عاشت شيًئًا مشابًهً

وكذلك إسبانيا لفترة محدودة بعد سقوط 
ا. في المقابل،  فرانكو، ثم استقرت جميعها لاحًقً

أخفق العراق حين بدأ بمجلس حكم انتقالي، 
وكذلك لبنان، الذي كرّسّ اتفاق "الطائف" صيغة 

المحاصصة فيه، فتحولت من حل مؤقت إلى نظام 
دائم، يعيد إنتاج نفسه بأسماء ووجوه متشابهة، 

بل أحياًنًا هي نفسها، منذ أكثر من ثلاثة عقود، 
الفارق بين الحالتين ليس صيغة البرلمان بحد 

ذاتها، وإنما قدرة المجتمع على أن يرى في 
ا  البرلمان ومراحله الانتقالية جسر عبور لا فًخً

أبدًيًا، لذلك فالأولوية اليوم ليست لشكل الحكم، 
لأنه قابل للتغيير، بل لـبناء الإنسان السوري 

نفسه، ليصبح قادًرًا على تحقيق ديمقراطيته 

والدفاع عنها، الخطوة الأولى في هذا المسار 
واضحة: تلبية الحاجات الأساسية، هذا ما أكده 
عالم النفس الأمريكي أبراهام ماسلو في هرمه 
الشهير، إذ يبدأ الإنسان بالبحث عن الغذاء والماء 

ثم الأمان، قبل أن يفكر بالانتماء وتحقيق الذات، 
القفز مباشرة إلى قمة الهرم، أي إلى الحرية 

السياسية، يعني مؤسسات فارغة فوق مجتمع 
جائع، الفكرة نفسها بلورها إريك فروم في 
كتابه الشهير "الهروب من الحرية": "حين 

يفتقد الإنسان الأمان، قد يرى الحرية عبًئًا ثقيالًا 
فيهرب منها إلى أحضان دكتاتورية توفر له وهم 

الطمأنينة".
هذا المنطق لم يقتصر على علماء النفس فقط، 

ا علماء الاقتصاد والاجتماع، من  بل أكده أيًضً
بينهم أمارتيا سن، الحائز على جائزة "نوبل" 
في الاقتصاد، وهو كاتب لا أخفي انبهاري به 

وبأفكاره، فقد درس تجربة الهند بعمق، وشدد 
capabili� )في نظرياته على مفهوم القدرات) 

ties'( أي أن الديمقراطية ليست مجرد صناديق 
اقتراع، بل قدرة فعلية للإنسان على أن يتعلم 

ويعمل ويعيش بكرامة، فإذا غابت هذه القدرات 
فلن تصمد الديمقراطية. المثال الهندي كان لافًتًا: 
صحيح أن الفقر ظلّّ قاًئمًا، لكن وجود الصحافة 

والانتخابات منع وقوع مجاعات كما حدث في 
جارتها الصين، لأن الحكومة لم تعد قادرة على 
تجاهل أصوات الناس، كما فعل الزعيم الصيني 
ماو، ومع ذلك، بقيت ديمقراطية الهند ناقصة 

بسبب ضعف الاستثمار في التعليم والصحة.
وما قاله سن يلتقي مع ما توصل له كارل 

ماركس قبل قرن، وإن طرحه بلغة حالمة ثورية، 
فالمجتمع اللاطبقي، حيث المساواة المطلقة 

كما تخيلها ماركس، لا يمكن أن ينشأ إلا في 

دول صناعية قوية مثل ألمانيا أو إنجلترا، حيث 
توجد طبقة عاملة منظمة ونقابات نشطة، أما 

المجتمعات الفقيرة والضعيفة، فلم يكن يعول 
عليها في بناء العدالة الكاملة، حتى لينين، حين 

بدأ تجربته في روسيا، كان يعي أن نجاحها يظل 
ا  ا ما لم تنتصر الثورة في ألمانيا، الفكرة إًذً ناقًصً
واحدة: لا حرية ولا مساواة ولا عدالة من دون 

قاعدة قوية.
ا أن البنية الفوقية للدولة  من هنا يصبح واضًحً

الآن ليست ذات أهمية كبرى، حتى لو أُنُجز أعظم 
برلمان أو أُقُرت أفضل القوانين، فلن تصمد إذا 
، والمقصود ببناء الإنسان  لم يُُبَنَ الإنسان أوالًا

ا ثورًيًا، بل حقيقة  ليس شعاًرًا أدبًيًا أو مصطلًحً
واقعية: تأمين مقومات الحياة الأساسية من 

مأكل ومشرب وفرص عمل وتعليم وصحة، ثم 
الحفاظ على أمن الفرد وحريته، وتعليمه فن 

الاعتراض ورفض الاستكانة.
والاعتراض هنا ليس اختلاًقًا ولا كذًبًا ولا حرًبًا 

إعلامية، بل مواجهة الأخطاء الحقيقية وتسمية 
التجاوزات كما هي، عندها فقط يصبح بناء 

الدولة ممكًنًا بحق، دولة تقف على أقدامها 
وتستمد قوتها من مواطنين أحرار وواعين. 

لذلك، فإن مشروع بناء مستشفى، أو مدرسة، 
أو توفير فرصة عمل، أو منصة إعلامية تتمتع 

بحرية كاملة، هو اليوم أهم بكثير من أي قانون 
برلماني، فالمؤسسات لا تحمي الناس ما لم تُلُبََّ 
حاجاتهم الأساسية، بينما الإنسان الذي يملك 

ا وتعليامًا هو وحده القادر على  عمالًا وعلاًجً
حماية مؤسساته وصون ديمقراطيته، الأولوية 

ليست في القوانين على الورق، بل في الحياة 
اليومية التي تمنح المواطن القدرة على أن يكون 

شريًكًا حقيقًيًا في بناء الدولة.

لمى قنوت 

سجل العدوان الإسرائيلي على قطر، الذي 
استهدف وفد "حماس" المفاوض في 9 من 

أيلول الحالي، سابقة في العلاقات السياسية 
الدبلوماسية الدولية، لا تتعلق فقط بالاعتداء 

على دولة ذات سيادة تقوم بدور الوساطة بين 
"حماس" وإسرائيل بناء على طلب من الولايات 

المتحدة الأمريكية فقط، بل بدولة خليجية 
ا" لها من  ا رئيًسً صنفتها أمريكا رسمًيًا "حليًفً

خارج حلف شمال الأطلسي )الناتو(، وفيها 
واحدة من أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في 
المنطقة، قاعدة "العُُديد"، التي تحوي على جهاز 

رادار يصنع سحابة جوية تغطي سماء قطر كلها 
ا من الدول المحيطة بها بغرض حمايتها  وبعًضً

من أي هجوم جوي، لكن نظامها الدفاعي هذا لم 
يعترض الصواريخ الإسرائيلية دفاًعًا عن حليفها 

والأرض التي تقيم عليها تلك القاعدة، وبذلك 
تكون أوهام عقد الأحلاف والمعاهدات والاتفاقيات 

مع الحلف الصهيوني- الأمريكي مقابل الدعم 
الأمني الأمريكي ذهبت أدراج الرياح، فلا أحد من 
دول المنطقة بمنأى عن العدوان الإسرائيلي مهما 

كان مقرًبًا من البيت الأبيض.
محاولة الاغتيال الفاشلة، إن كانت بغرض قتل 
الوفد المفاوض لحركة "حماس" في قطر، هي  

ا فقط على إبادة الفلسطينيين  ليست إصراًرً
في قطاع غزة، وتجريف عمرانه في واحدة من 

"أضخم العمليات الهندسية" وأكثرها تكلفة 
ا للحياة  لاجتياح غزة، بحيث لا يعود القطاع صالًحً

فيه، بل معادلة لإخضاع دول المنطقة جميعها 
للهيمنة الصهيونية بالعنف المباشر، وبضمنها 

دول بينها وبين إسرائيل اتفاقيات سلام أو 
تعاون تجاري استمر خلال الإبادة الجماعية في 

قطاع غزة والتطهير العرقي الجماعي في الضفة 
الغربية والتهديد "بضم" %60 منها.

لقد شجع تواطؤ المجتمع الدولي مع إسرائيل 
ودعمه المزمن لجرائمها على تحول بنيتها من 
مشروع استيطاني توسعي إلى منظومة إبادة 

جماعية مدرّّة للربح، كما ورد في التقرير 
الاستقصائي المعنون بـ"من اقتصاد الاحتلال إلى 

اقتصاد الإبادة الجماعية"، الذي قدمته المقررة 
الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة 

منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيز، لمجلس حقوق 
الإنسان في تموز 2025، حيث فككت فيه النظام 

الرأسمالي المعولم الذي تتشابك فيه المصالح 
الاقتصادية مع الهياكل العنصرية الاستعمارية، 

كالمشروع الاستعماري الإسرائيلي، فأصبحت 
تحرك جرائمه وتدعمها، أو تتربح منها شركات 

متعددة الجنسيات، أي أن تمويل الإبادة الجماعية 
لا يأتي من حكومة الاحتلال فقط، بل من شبكة 

مالية عالمية تضم شركات تكنولوجيا وطاقة 
وآليات ثقيلة تسهم في الهدم، وشركات أسلحة 
تروج لمنتجاتها كأسلحة مجربة، بالإضافة إلى 

مؤسسات أكاديمية وغيرها من الكيانات التجارية 
وغير تجارية.  

وفي واقع الأمر، فإن تطور بنية الاحتلال 
الوحشية، جعل من رؤى منظريه السابقين 

، نشر أوديد  بوصلة لتفتيت سوريا الآن، فمثالًا
ا  إينون، مستشار أرييل شارون عندما كان وزيًرً

للدفاع في بداية الثمانينيات في شباط 1982، 
خطة تحت عنوان "استراتيجية لإسرائيل في 
ثمانينيات القرن العشرين"، تحدث فيها عن 

ركيزتين أساسيتين للخطة، تكمن الأولى في 
تقسيم الإقليم على أسس طائفية وإثنية، باعتبار 

أن الدول التي أُنُشئت نتيجة اتفاقية "سايكس- 
بيكو" هي كيانات مصطنعة، و"لا تعبر عن 

مكوناتها"، والثانية، هي "تحويل إسرائيل إلى قوة 
إمبريالية عالمية" وقد اعتبر الكاتب الفلسطيني 
ا  خليل نخلة أن ما كتبه أوديد يمثل بياًنًا واضًحً

ومفصالًا لما يدعوه "الاستراتيجية الصهيونية في 
ا لرؤية "النظام"  ا دقيًقً الشرق الأوسط" وتصويًرً

الصهيوني الحاكم الحالي )1982( لبيغن وشارون 
وإيتان للشرق الأوسط بأكمله. وبالتالي، لا تكمن 

أهميتها في قيمتها التاريخية، بل في الكابوس 
الذي تمثله، وسبق للمداولات الصهيونية المتكررة، 

والمتعلقة بتقسيم الدول العربية أن طُُرحت 
منذ منتصف الخمسينيات في مذكرات رئيس 

الوزراء آنذاك موشيه شاريت، وطُُبق منها الغزو 
الإسرائيلي للبنان في عام 1978.                 

وتنسجم "استراتيجية" أوديد إينون مع ما صرح 
به توم براك، المبعوث الأمريكي الخاص إلى 

سوريا، في 29 من آب الماضي، بأن "إسرائيل 
غير مهتمة بالالتزام بحدود الشرق الأوسط 

المستقرة بموجب اتفاقية سايكس- بيكو خلال 
الحرب العالمية الأولى، ولديها القدرة أو الرغبة 
في السيطرة على لبنان وسوريا"، لأن خطوط 

هذه الاتفاقية، بحسب نظر إسرائيل، "لا معنى 
لها. سيذهبون حيثما يشاؤون، وقتما يشاؤون، 

ويفعلون ما يشاؤون لحماية الإسرائيليين 
وحدودهم"، كما قال براك.

ومع التدمير الإسرائيلي الممنهج للسلاح السوري 
)يقدّرّ بـ%80(، واحتلال المزيد من الأراضي 

السورية، والانقلاب على اتفاقية فك الاشتباك 
1947، من طرف واحد، وإعلان نتنياهو إلغاءها 

بعد سقوط النظام البائد، لم تتوقف التصريحات 

الصهيونية المستندة إلى استراتيجية التفتيت، مثل 
تصريح وزير خارجية إسرائيل، جدعون ساعر، 

في كانون الأول 2024: "إن التفكير في دولة 
سورية واحدة مع سيطرة فعالة وسيادة على 

كل مساحتها أمر غير واقعي"، معتًبرًا أن "المنطق 
هو السعي لحكم ذاتي للأقليات في سوريا 

وربما حكم فيدرالي"، ومقترح ورد في صحيفة 
"يسرائيل هيوم" قدمه وزير الدفاع، يسرائيل 
كاتس، لنتنياهو خلال اجتماع لمجلس وزراء 

الاحتلال يتعلق بدور تركيا في سوريا "المهدد 
لإسرائيل" بعد سقوط النظام البائد، واقتراح وزير 

الطاقة، إيلي كوهين، في مطلع العام الحالي، 
بعقد مؤتمر دولي حول سوريا وتقسيمها إلى 

"كانتونات"، وتصريحات جدعون ساعر، في 
تشرين الثاني 2024، التي طالب فيها بإنشاء 

"تحالف بين إسرائيل وأكراد ودروز في سوريا"، 
و"منحهما الحماية".

ولا تتوقف تصريحات مسؤولي دولة الإبادة 
الجماعية عن استغلال الاشتباكات داخل سوريا 

، ثم الهجوم  في أشرفية صحنايا وجرمانا، مثالًا
الدموي المروع الذي قامت به عشائر من البدو 
والسلطات الرسمية لمحافظة السويداء، وهي 

مسؤولية السلطة في معالجتها ومحاسبة 
مرتكبيها في إطار تحقيق دولي مستقل وشفاف، 

وإطلاق سراح جميع المختطفين والمختطفات، 
وجبر ضرر جميع الضحايا، والعودة للحلول 

السياسية والمصالحة الوطنية، وليس التفاوض 
مع الاحتلال لمناقشة مستقبل السويداء. دون أن 

نغفل في هذا المقام إدانة من رفع علم الاحتلال 
وشكر قادته، ومساءلة كل الميليشيات التي 

تلطخت أيديها بالدماء.
إن درء الهياج الصهيوني الاستعماري المدعوم من 
شبكات مالية ضخمة، وفق ما يُعُرف بـ"رأسمالية 

العرق الاستعماري"، الذي أشارت إليه ألبانيز 
في تقريرها المذكور أعلاه، وتذويب أذاه، يعالََج 
بتمتين البيت الداخلي، عبر الديمقراطية وبناء 

دولة الحريات والمساواة وسيادة القانون والعدالة 
الاجتماعية وتحرير الأرض، وبناء تحالفات 

نضالية عابرة للحدود، تموضع فلسطين كرمز 
للمقاومة وأفق للتحرر.

ملامح جديدة للتعليم السوري 

التحديات الراهنة 
رغم الخطط المستقبلية، تواجه الوزارة عدة تحديات تتمثل في: 

• البنية التحتية: 
وفـق إحصاءات رسـمية لـوزارة التربية، يضم قطـاع التعليم نحـو 19,400 
مدرسـة، منهـا 7,900 مدرسـة مدمـرة كلي�ـا أو جزئي�ـا، أي ما يعـادل 40% 
مـن إجمالي الممدارس، الأمر الـذي يحرم مئـات آلاف الأطفال مـن حقهم في 

. لتعليم ا
• التسرب المدرسي والطلاب العائدون: 

إذ يـدرس حالي�ـا نحـو 4.2 مليـون طفل داخـل سـوريا، مقابـل 2.4 مليون 
مـتسربين، كما يُتُوقـع عـودة 1.5 مليون طالب مـن خارج الـبلاد، ما يضع 
الـوزارة أمـام تحديات إضافيـة تتعلق بتـأمين مقاعد دراسـية وخطط دمج 

ملائمة.
• قضية المعلمين: 

ـا، بينهم مثبتـون ووكلاء وعاملون بالسـاعات،  يبلـغ عـدد المعلمين 253 ألًفً
مـا يخلـق أوضاًعًـا قانونيـة متباينـة، وتعمـل الـوزارة بالتعاون مـع وزارة 
التنميـة الإداريـة على إعـداد جـداول تنظـم هذه الحـالات وتمنـح كل معلم 

مرًزًكـا قانون�ـيا عادالًا يحـدد راتبـه وحقوقه.
• تعدد المناهج: 

وجود خمسـة أنظمـة تعليمية، وخمسـة امتحانات ثانويـة وإعدادية داخل 
سـوريا، يشـكّّل عقبة أساسـية، مـا دفـع الـوزارة إلى الاتجاه نحـو منهاج 

وامتحانـات موحـدة ابتـداء من العـام المقبل، لـضمان العدالـة بين الطلاب.
• الطلاب الوافدون: 

يواجـه الـطلاب العائـدون مـن دول مثـل تركيـا وألمانيا مشـكلة اللغـة، وقد 
بدأت الوزارة، بالتنسـيق مع الجانبين التركي والألماني، بإنشـاء مدرسـة في 

كل محافظـة، لتسـهيل اندمـاج هؤلاء الـطلاب ضمن المنهاج السـوري.
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عنب بلدي - وسيم العدوي

شـهد قطـاع الصرافـة والحـوالات الماليـة عقب سـقوط النظـام عملية إعـادة تنظيم مـن قبل مصرف سـوريا المركـزي، عبر منـح تراخيـص جديـدة لشركات ومكاتب 
صرافـة، في محاولة لاسـتعادة السـيطرة على سـوق القطـع الأجنبـي وتضييق الخناق على السـوق السـوداء.

ا، عبروا عن خشـيتهم من  وأثـار إعلان المركـزي، في آب الماضي، منـح تراخيـص لــ40 شركـة صرافـة، مخـاوف واسـعة بين أصحـاب شركات صرافـة مرخصة سـابًقً
اسـتحواذ الشركات الجديـدة على الكتلـة الـكبرى مـن القطع الأجنبـي، فيما اعـتبر آخـرون أن كثرة شركات الصرافة حالـة صحية تـؤدي إلى إنهاء الاحتـكار والتحكم 

بكتلـة القطـع الأجنبي. 
، والثانية ضمـت 26 شركة حصلـت على ترخيص مبدئي،  تراخيـص المركـزي توزعـت على قائممتين، الأولى تضـم 14 شركة ومكتـب صرافة مرخصة ومسـجلة أصـوالًا

ا(. كانـت وما زالـت تعمـل في مناطق الشمال السـوري )المحرر سـابًقً

الصرافـة  مـالكي شركات  آراء  لاسـتطلاع 
الممنوحـة  التراخيـص  حـول  والحـوالات 
لزيـادة عددهـا، جال مراسـل عنـب بلدي 
العاصمـة  في  التجـاري  الوسـط  على 
السـورية بالمنطقـة الممتـدة مـن الحريقة 
إلى سـاحة المحافظـة وصـوالًا عبر شـارع 
29 أيـار إلى السـبع بحـرات حيـث مقـر 
الماليـة  ووزارة  المركـزي  سـوريا  مصرف 

السـورية.
اعـتبر بعض مـن اسـتطلعت عنـب بلدي 
آراءهـم أن مـن المبكـر الحكـم على تجربة 
زيـادة عـدد الشركات، بينما أبـدى آخرون 
امتعاضهـم مـن وجـود هـذا الكـم الكبير 
مـن الشركات، فـيما رفـض قسـم كـبير 
التصريـح عـن تفاصيـل أعمال شركاتهم.

 
حوالات بـ2.5 مليار دولار سنويًًا 

قبل سـقوط النظـام، كان حجـم الحوالات 
بين  مـا  يتراوح  السـنوية  الخارجيـة 
ملياريـن و2.5 مليـار دولار، بحسـب مـا 
صرح بـه أحد "شـيوخ كار" الصرافة، كما 
يطلـق عليـه في السـوق، وهو مـن مالكي 
شركات الصرافـة المرخصـة منـذ مـا قبـل 

.2010

ولا تتعـدى الحصـة السـوقية مـن الحجم 
الـكلي للعملـة الصعبـة المتداولـة يومي�ـا 
بالنسـبة لشركات الصرافـة المرخصة )40 
شركـة( %30، قـال المصدر الـذي تحفظ 
على نشر اسـمه لحساسـية عملـه، فـيما 
على  المرخصـة  غير  المكاتـب  تسـتحوذ 
نحـو %70 مـن التـداول اليومـي للقطع 
واضحـة  هيمنـة  يعكـس  مما  الأجنبـي، 

للسـوق السـوداء. 
ويـرى أنـه رغـم قـدرة الشركات المرخصة 
الحـوالات  مـع  التعامـل  على  الكـبيرة 
فـإن  البنكيـة،  والتحـويلات  الخارجيـة 
الهيمنـة على السـوق المحليـة والمضاربـة 

المرخصـة. غير  للمكاتـب  هـي 
 

غياب الرقابة وتضارب جهات الإشراف  
لــ26  الترخيـص  سـلبيات  أبـرز  مـن 
"شـيخ  قـال  جديـدة،  صرافـة  شركـة 
الـكار"، إن هـذه الشركات كانـت سـابقًًا 
تخضـع لـ"الحكومة المؤقتـة" أو حكومة 
"الإنقـاذ" ومرخصـة من قبلها، ثـم انتقل 
يخلـق  مـا  "المركـزي"،  إلى  ترخيصهـا 
الرقابيـة  الإشرافيـة  الجهـة  في  ا  تضاربـ�
لهـا  يسـمح  وربمما  عليهـا،  القانونيـة 

المحليـة  السـوق  بارتـكاب مخالفـات في 
رقيـب،  دون  إضافيـة  أربـاح  لتحقيـق 

تعـبيره. بحسـب 
مـن  شركات  دخـول  أن  إلى  وأشـار 
المحـرر" )سـابقًًا(  "الـشمال  مناطـق 

في  الفـوضى  مـن  حالـة  خلـق 
الأسـواق لتعدد سـعر صرف الـدولار، 
الشركات  بين  الحاصلـة  والمضاربـات 

ببعـض. بعضهـا  الجديـدة 
خبيريـن  آراء  اسـتطلعت  بلـدي  عنـب 
اقتصـاديين وأكاديميين، وناقشـت معهما 
والحـوالات  بالصرافـة  المتصلـة  القضايـا 
على  الاقتصـادي  أثرهـا  لتقييـم  الماليـة، 

الأسـواق.
 

تعزيز التنافس
البـنكي  والتدقيـق  الماليـة  الإدارة  خـبير 
الدكتـور علي محمـد، قـدم قـراءة متفائلة 
لشركات  الراهـن  الوضـع  حـول  عمومًًـا 
خطـوة  واعـتبر  والحـوالات،  الصرافـة 
الشركات  بزيـادة عـدد هـذه  "المركـزي" 
مـؤشًرًا إيجابي�ـا يعـزز التنافـس ويمنـع 

الاحتـكار.
وقـال إن ذلك يـؤدي إلى تنويـع الخدمات 
وزيـادة جودتها، ويمنـح الفرصة لشركات 
لأن  متميـزة،  خدمـات  لتقديـم  جديـدة 
السـوق  هيمنـة  مـن  يقلـص  وجودهـا 
أمـام  الخيـارات  ويوسـع  السـوداء، 

المواطـنين.

المختـص  الأكاديممي  ذلـك  مـع  ويتفـق 
بالاقتصـاد المالي والنقـدي الدكتـور ياسر 
المشـعل، بـأن التراخيـص الجديدة تسـهم 
في تنظيـم السـوق، ولكـن مـع التحذيـر 
مـن عـودة السـوق السـوداء إذا لم تكـن 

الأسـعار واقعيـة.
ويرى المشـعل أن زيادة الشركات ضرورة، 
معـتبرًاً في الوقـت ذاتـه أن التوزيع لهذه 
الشركات غير متـوازن، مما يهـدد بتركـز 

القـوة الاقتصاديـة في مناطـق محددة. 
 

السوق السوداء والرقابة 
التوسـع في ترخيـص الشركات يقلـل من 
السـوق السـوداء ويزيـد مـن الشـفافية، 
خـبير  قـال  فعالـة،  برقابـة  ترافـق  إذا 
الإدارة الماليـة والتدقيـق البـنكي الدكتـور 
علي محمـد، وهـذا يُعُـتبر أحـد الأهـداف 
الرئيسـة مـن الترخيـص، وذلـك يعني أن 
الكتلـة النقديـة المتمثلـة بالقطـع الأجنبي 
مـن  أكبر  عـدد  بين  موزعـة  سـتكون 
الشركات، مما يقلـل مـن هيمنـة الشركات 

السـوق. الـكبرى على 
لـلشركات  يمكـن  أنـه  الخـبير  وأضـاف 
مـن  كـبيرًاً  جـزءًًا  تسـحب  أن  المرخصـة 
مـع  يتعاملـون  كانـوا  الذيـن  العـملاء 
مـن  يحـد  مما  الرسـمية،  غير  السـوق 

المضاربـة. عمليـات 
وكشـف أنه منـذ حوالي الشـهر تـم إلغاء 
ترخيـص ثلاث شركات صرافـة موجـودة 
في السـوق مـن قبـل "المركزي"، بسـبب 

مخالفات. ارتـكاب 
وأكـد الدكتـور محمد أهميـة دور مصرف 
سـوريا المركزي في مراقبة سـوق الصرف، 
تتطلـب  الفعالـة  الرقابـة  أن  يـرى  فهـو 
زيـادة في الكـوادر البشريـة والفنية لدى 
البنـك المركـزي، ويجـب أن تشـمل جميع 
الشركات والمكاتب المرخصـة، إذ إن الرقابة 
وتمويـل  الأمـوال  غسـل  مكافحـة  على 
في  أساسـيًًا  عـنصًرًا  سـتكون  الإرهـاب 

السـوق. ضبط 
وهـو مـا أشـار إليـه الأكاديممي المختص 
بالاقتصـاد المالي والنقـدي الدكتـور ياسر 
المشـعل، بـأن الشركات المرخصـة الجديدة 
يمكـن أن تقلـص مـن السـوق السـوداء، 
وزيادتهـا ضرورة اقتصاديـة، لكـن فقط 
إذا قدمـت أسـعار صرف مرنـة قريبة من 
السـوق غير الرسـمية وسـهّّلت إجـراءات 
التصريـف، مركـزًاً على أن سـوء الرقابـة 
للاسـتغلال  ثغـرات  يخلـق  أن  يمكـن 

والفسـاد.
الشركات  زيـادة  أن  أيضًًـا  يـرى  المشـعل 
لم  إذا  الفـوضى  زيـادة  في  تسـهم  قـد 
يتـم تحديـد رقابـة صارمة على الأسـعار 
والشروط، مؤكـدًًا أنـه لا يمكـن القضـاء 
على السـوق السـوداء بشـكل كامـل، بـل 
يمكـن فقـط تقليـص تأثيرهـا إذا كانـت 
الشركات المرخصة تقدم أسـعارًًا تنافسـية 

وتخضـع لرقابـة فعالـة.
هـذه الرقابـة تتطلب وجـود نظـام رقابة 
إلـكتروني صارم مرتبـط بالبنـك المركزي 
وضرورة الالتـزام بمكافحة غسـل الأموال 
 ،)AML/CFT( الإرهـاب  وتمويـل 
وهـي عمليـة شـاملة لمواجهـة الجريممة 
الماليـة  الماليـة، وضمان سلامـة الأسـواق 

المشـعل. بحسـب  واسـتقرارها، 
ويـرى أن عـدم وجود شـفافية قـد يؤدي 
إلى اسـتغلال السـوق من قبـل جهات غير 
رسـمية، ويؤثر على قـدرة البنـك المركزي 
على إدارة السـوق بفعاليـة، وفي حـال لم 
تتمكـن الشركات من تقديم خدمات سـهلة 
وآمنـة، فـإن العملاء سـيفضلون السـوق 

السـوداء كخيـار أسرع وأكثر مرونة.
  

سعر صرف الليرة السورية 
الشركات المرخصة سـتكون أكثر قدرة على 
تحقيـق اسـتقرار سـعر الصرف، إذا كانت 
تتبـع أسـعار صرف مرنـة وقريبـة مـن 
السـوق السـوداء، وفق مـا ذكـره الدكتور 
المشـعل، مضيفًًا أن هذا سيسـهم في تقليل 
التلاعـب بالأسـعار ومنع المضاربـات التي 

قـد تضر بالليرة السـورية. 
كما أشـار إلى أن وجـود عـدد أكبر مـن 
شركات الصرافـة قـد يسـهم في اسـتقرار 

حوالات بـ2.5 مليار دولار سنويًًا

التراخيص الجديدة 
ترفع المنافسة في سوق الصرافة
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عنب بلدي - مارينا مرهج

رغـم التحديـات المركبـة التـي يمر بها الاقتصاد السـوري منـذ أكثر من عقـد، لا يزال ملـف دعم الإنتاج الممحلي وتعزيز 
الصـادرات يشـكل أحد المفاتيح الأساسـية للخـروج من حالة الانـكماش وإعادة التـوازن إلى الميزان التجـاري، في ظل 
التراجـع الكـبير في البنيـة الإنتاجية، وارتفاع تكاليـف الطاقة والنقل، إلى جانب اسـتمرار العقوبـات الاقتصادية على 

سـوريا، وتـعثر طرق التصديـر، مما جعل مسـألة حماية المنتـج الوطني وتطوير قدرتـه التنافسـية أولوية قصوى.
تبرز هيئـة دعـم وتنميـة الإنتاج الممحلي والصـادرات كلاعب محـوري يعوََّل عليـه في إعـادة صياغة منظومـة الدعم 

وتوجيههـا بما يخـدم استراتيجيـة التنمية الاقتصادية الأوسـع.
دور هـذه الهيئـة مرتبط بقدرتهـا على تفعيل برامج الدعـم، وآلياتها في التعامـل مع طلبات المصدّّريـن، ومدى قدرتها 

على تخفيـف الأعباء الداخليـة والخارجية التي يواجهها المنتج السـوري.
وبين التطلعـات المسـتقبلية والواقـع القائـم، تتحول مهـام الهيئة إلى اختبار حقيقـي لجدوى السياسـات الاقتصادية 
الجديـدة، وإمكانيـة تحويـل الشـعارات التنمويـة إلى أدوات عملية تسـهم في إعادة الاعتبـار للإنتاج الممحلي كقاعدة 

للنهـوض الاقتصادي.

برامج دعم طويلة الأمد ومرحلية 
عملـت الهيئـة خلال السـنوات الماضيـة 
مختلفـة،  دعـم  برامـج  إطلاق  على 
التصديـر"  "حوافـز  برنامـج  أبرزهـا 
الـذي يهـدف إلى تحسين كفـاءة المنتج 
وزيـادة  للتصديـر،  المعـد�  السـوري 
تنافسـيته عبر تخفيـض تكاليف الإنتاج 
مـن خلال تحمـل جـزء مـن النفقـات 
كفواتير الكهربـاء واشتراكات التأمينات 
الاجتماعيـة، كما جـرى تطبيـق برامـج 
دعم مرحلية تسـتهدف منتجـات بعينها 
ولـدد محـددة، مثل برنامج دعم شـحن 
البنـدورة والخيار لعـام 2022، أو دعم 

الإنتـاج الصناعـي الموجـه للتصديـر.
بلـدي، كشـف  إلى عنـب  وفي حديـث 
مديـر هيئة دعـم وتنمية الإنتـاج المحلي 
تتـم  أنـه  غـفير،  فـراس  والصـادرات، 
ا دراسـة وتحـضير برامـج دعـم  حاليـ�
جديـدة لتقديـم الدعـم للمدّّصريـن، إلا 
أنـه لم يتـم اعـتماد أي برنامـج بشـكل 

رسـمي حتـى الآن.
تواصـل  الهيئـة  أن  إلى  غـفير  ولفـت 
دراسـة طلبات الدعـم المقدّّمة خلال عام 
2024 ضمـن برنامج حوافـز التصدير، 
تمهيـدًًا لصرفهـا بعـد موافقـة الجهات 
الوصائيـة، وهـو مـا يعكـس اسـتمرار 
تقديـم  في  للهيئـة  التنفيـذي  الـدور 

حوافـز ماديـة مبـاشرة للمدّّصريـن.

واقع المنتج السوري المحلي 
تتعـدد عوامـل تقييـم المنتـج السـوري 
الـحلي بحسـب المنتـج نفسـه، إلا أنـه 
مـا زال يتمتـع بسـمعة جيـدة ضمـن 
الأسـواق التقليدية للصادرات السـورية 
الزراعية السـورية،  المنتجـات  وخاصـة 

الغذائيـة. والصناعـات 
ولفـت مديـر هيئة دعـم وتنميـة الإنتاج 
غـفير،  فـراس  والصـادرات،  الـحلي 
إلى أن هنـاك تراجعًًـا لمنتجـات وسـلع 
والألبسـة  النسـيجية  كالصناعـات 
الجاهـزة، نتيجة تأثرهـا بعوامل مختلفة 
كتراجـع إنتـاج القطـن وتضرر المعامل.

وتعد الأسـواق العربية الوجهة الأساسـية 
باعتبارهـا  السـورية،  للصـادرات 
فيهـا  وتتمتـع  لهـا،  تقليديـة  أسـواقًاً 
بالبعـد  بمزايـا تنافسـية جيـدة ترتبـط 
التاريخـي والثقـافي، وأشـار غـفير إلى 
للأسـواق  للعـودة  ستسـعى  الهيئـة  أن 
والتـي  الأوروبيـة،  وخاصـة  العالميـة 
تممت خسـارتها خلال المرحلـة السـابقة، 
خاصـة بعد رفـع العقوبـات الدولية التي 

فرضـت في عهـد نظـام الأسـد. 
فـادي  الاقتصـادي  الخـبير  ويـرى 
عـانى  السـوري  الاقتصـاد  أن  عيـاش، 
مـن  الماضيـة  الأخيرة  السـنوات  خلال 
الركـود التضخمـي الجامح، فقـد كانت 
سـمة الاقتصاد حينها "احتـكار القلة"، 
سـلبًًا  الـحلي  الإنتـاج  على  أثـر  مـا 
وأضعـف مـن قدرتـه التنافسـية محليًًا 

ا. وخارجيـ�

عقـب  تـغير  الاقتصـادي  المشـهد 
عيـاش،  وفـق  الأسـد،  نظـام  سـقوط 
فقـد تـم إلغـاء كـثير مـن القيـود التي 
كانـت مفروضـة على القطـع الأجنبـي 
السـلع  والاسـتيراد والتسـعير وحركـة 
والخدمـات، مـا أتـاح الفرصـة لتدفـق 
السـلع التركيـة المنافسـة مـن الـشمال 
السـوري وزيادة المسـتوردات، ولا سيما 

المحليـة.  البدائـل  ذات 
تقريب�ـا  الـحلي  الإنتـاج  توقـف  حين  في 
بسـبب أعبـاء حوامـل الطاقـة، والارتبـاك 
الناجـم عـن تحسـن قيمـة الليرة الاسـمي 
اقتصاديـة(،  غير  لأسـباب  كان  )وإن 
وبالتـالي الخوف من الخسـارة الرأسمالية.

 تحديات داخلية وخارجية 
يواجه المصـدّّرون السـوريون مجموعة 
سـلبًًا  تؤثـر  التـي  الصعوبـات  مـن 
واسـتمرارية  التنافسـية  قدرتهـم  على 
نشـاطهم التصديـري، والـذي لخصهـا 

فـراس غـفير بـالآتي: 
البنيـة  ضعـف  داخليـة:  تحديـات   •
النقـل  لعمليـات  اللازمـة  التحتيـة 
والشـحن، بمما في ذلك الطـرق والمرافئ 
والمطـارات، وقدم أسـطول النقل البري، 
بالإضافـة إلى ارتفـاع تكاليف الشـحن 
الجـوي، مما يحد مـن إمكانيـة تصدير 
أو  الحساسـة  الطبيعـة  ذات  المنتجـات 

السريعـة التلـف.
العقوبـات  تعـوق  خارجيـة:  تحديـات   •
الاقتصادية المفروضة على سـوريا عمليات 
البنكيـة  والتعـاملات  المالي  التحويـل 
التـأخير  أن  كما  بالتصديـر،  المرتبطـة 
مـعبر  سـيما  لا  الحدوديـة،  المعابـر  في 
البضائـع  تلـف  إلى  يـؤدي  "نصيـب"، 
وأيضًًـا  التشـغيلية،  التكاليـف  وزيـادة 
السـورية  للمنتجـات  الشـديدة  المنافسـة 

في الأسـواق الخارجيـة، وارتفـاع تكاليف 
الإنتـاج والشـحن مقارنـة بـدول أخـرى.

وترفض بعض الدول اسـتقبال وسـائل 
النقـل القديممة، مثـل البرادات المصنعة 
ا  تحديـ� يشـكل  مما   ،2004 عـام  قبـل 

السـوري. النقل  لأسـطول 

ميزان تجاري خاسر 
يعـاني الميـزان التجاري السـوري عجزًاً 
كـبيرًاً لمصلحـة الـواردات على حسـاب 
الصـادرات التـي تراجعـت بشـكل حاد 
منـذ عدة سـنوات لعـدة عوامـل أهمها:

• تضرر القاعـدة الإنتاجيـة، وبالتـالي 
انخفـاض القـدرة التصديريـة.

زال  مـا  التـي  الدوليـة  العقوبـات   •
المفعـول. سـاري  معظمهـا 

• فتـح بـاب الاسـتيراد ورفـع القيـود 
السـوق  إغـراق  إلى  أدى  مـا  عنـه، 
المحليـة ببضائـع عبر الحـدود )التركية 
على  الضغـط  وزيـادة  واللبنانيـة(، 

الوطنيـة.  الصناعـات 
• معظم الصـادرات السـورية هي مواد 
أوليـة ومنتجـات زراعيـة غير مصنعـة 
بيـنما  بسـيطة،  مضافـة  قيمـة  وذات 
معظم الـواردات هي سـلع مصنعة مثل 
السـيارات وأجهـزة الاتصـال وغيرهـا.

 
حلول وتوصيات 

لكي يتمكـن المنتـج المحلي من المنافسـة 
السـورية في مواجهـة  السـوق  داخـل 
الخـبير  قـال  المسـتوردة،  السـلع 
الاقتصادي فادي عيـاش، إن على الدولة 
المنافسـة  متطلبـات  تـأمين  السـورية 
بين  الـحلي  للإنتـاج  والعادلـة  الحـرة 
المنتـجين المحلـيين مـن جهـة، وبينهـم 
وبين السـلع المسـتوردة من جهـة ثانية.

مفاهيـم  تطبيـق  يسـتوجب  وهـذا 

"الحمايـة الذكيـة" مـن قبـل الحكومة، 
واعـتماد استراتيجيات الميزة التنافسـية 
قبـل  مـن  التنافسـية  القـدرة  لتعزيـز 
الشركات السـورية، للتأقلم مـع مفاهيم 
والانفتـاح  الحـر،  السـوق  اقتصـاد 
الاقتصـادي، وضمان اسـتمرار الإنتـاج 
والجـودة،  الإنتاجيـة  وزيـادة  الـحلي 
في  الـحلي  الإنتـاج  تنافسـية  وزيـادة 

والخارجيـة. المحليـة  الأسـواق 
لا  المنافسـة  أن  إلى  عيـاش  ونـوه 
تقـتضي المواجهـة دومًًـا، بل قـد تكون 
تطبيـق  خلال  مـن  المنافسـة  أسـاليب 
استراتيجيـات النمو والتوسـع والتعاون 
الترخيـص والامتياز  الدولي، كأسـاليب 
اعـتماد  أي  المشتركـة،  والمشروعـات 
تقنيـات التضافـر والمواكبـة، عوضًًا عن 
ا  المواجهـة، وهـي مـا يُعُـرف اقتصاديـ�

والسـمكة". "الحـوت  بنظريـة 
وتتعـدد أشـكال الحمايـة لتتناسـب مع 
عوائـق  مـن  المحمـي،  المنتـج  طبيعـة 
وترويـج  صـادرات،  ودعـم  جمركيـة، 
ضريبيـة،  وإعفـاءات  ومزايـا  دولي، 
وتسـهيلات ائتمانية وتمويليـة، وتيسير 
إجـراءات، وجميعهـا يمكـن تطبيقهـا، 
وفـق عيـاش، بشـكل تدريجـي، متزايد 
أو متناقـص، أو كشرائح بحسـب الغاية 

والنتائـج الفعليـة المحققـة. 
اعـتماد مفهـوم  وأكـد عيـاش ضرورة 
"منافسـة الدولـة" للنفاذ إلى الأسـواق 
الحكومـة  تتبنـى  أن  أي  الدوليـة، 
على  تصديريـة  حوافـز  مجموعـة 
والجـودة  الإنتـاج  تكاليـف  مسـتوى 
والتصديـر لتمـكين المنتج السـوري من 
المنافسـة في الأسـواق الخارجية، خاصة 
المنتجـات التـي تتمتـع بمزايا تنافسـية 
الغذائيـة  كالمنتجـات  أولويـة  وذات 

والألبسـة. والنسـيجية  والكيماويـة 
مفهـوم  تطبيـق  الدولـة  على  أن  كما 
ولا  الجغرافيـة"،  التجاريـة  "العلامـة 
سـيما للمنتجـات التي نمتلـك فيها مزايا 
تنافسـية مطلقـة أو مزايا نسـبية عالية، 
الزراعيـة )الكزبـرة  المنتجـات  كبعـض 
والكـرز  البركـة  وحبـة  والكمـون 
والفسـتق  الزيتـون  وزيـت  والرمـان 
الحلبـي والنباتـات العطريـة والطبية(، 
الحيـواني  الإنتـاج  إلى  بالإضافـة 
السـوري ومـا  والماعـز  الخـراف  مثـل 
السـورية،  والحلويـات  عنهـا،  ينتـج 
التـي  والتراثيـة  الحرفيـة  والصناعـات 
بحكـم  خاصـة  بمواصفـات  تمتـاز 
والثقافة السـورية. الجغرافيـا  طبيعـة 

وتعزيـز  الـحلي  الإنتـاج  دعـم  يبقـى 
لإعـادة  أساسـية  خطـوة  الصـادرات 
التـوازن إلى الاقتصـاد السـوري، لكـن 
الخطـوة مرهـون بقـدرة  نجـاح هـذه 
الدولة على تـوفير بيئة منافسـة عادلة، 
القطاعـات ذات  الدعـم نحـو  وتوجيـه 
الدعـم  يحـول  بمما  التنافسـية،  الميـزة 
أداة حقيقيـة  إلى  مـرحلي  إجـراء  مـن 

الاقتصـادي. للنهـوض 

بعد خروجه من المنافسة
هل تعيد "هيئة دعم الصادرات" 

المنتج السوري إلى مكانته 

عــودة النقــل التجــاري بيــن ســوريا وتركيــا بعــد 15 عامًًــا عبــر معبــر باب الهــوى - 28 آب 2025 )هيئــة المنافذ الحدودية/ فيســبوك(

)AFP( 2025 أوراق نقديــة مــن الليــرة الســورية فــي كشــك بســوق فــي مدينة منبج - 4 كانــون الثاني

الدكتور علي محمد المختص بالعلوم المالية 
والمصرفية والتدقيق البنكي

السـوق عبر عـرض أدوات ماليـة متنوعة 
تسـاعد على اسـتقرار العملـة المحليـة.

ويظهـر هـذا أيضًًا من حيث إسـهام زيادة 
عدد الشركات في اسـتقرار سـعر الصرف، 
ـا لما قالـه الدكتور محمـد، إذا تم ربط  وفق�
هـذه الشركات بنظـام رقـابي قـوي، فهو 
يـرى أن زيـادة الكفاءة في سـوق الصرف 
الحـادة  التقلبـات  تقليـل  في  ستسـهم 
تحـسين  مـع  السـورية،  الـليرة  بسـعر 
شـفافية التدفقـات المالية التـي تصب في 

البنـوك والشركات المرخصـة.
 ورغـم دعمه لإعـادة تنظيم القطـاع، لفت 
الدكتور علي محمد إلى أن غياب الشـفافية 
في إحصائيـات حجـم الحـوالات أو حجم 
السـوق قـد يعرقل الفهـم الصحيـح لأداء 
السـوق، وأكد أهميـة نشر تقاريـر دورية 
الـخبراء  ليتمكـن  المركـزي  البنـك  مـن 
والمواطنـون مـن تتبع نشـاطات السـوق 

وتقييـم فعاليـة الشركات المرخصـة.
يوجـد  لا  أنـه  محمـد  الباحـث  وكشـف 
ا،  تقديـر واضـح لحجـم الحـوالات حاليـ�
قبـل   2024 عـام  في  التقديـرات  لكـن 
أنهـا  إلى  تـشير  النظـام،  سـقوط 
ا بحـدود ثلاثـة إلى سـبعة  كانـت يوميـ�
آخـر  في  ترتفـع  وسـطيًًا،  دولار  ملايين 
الشـهر وفي الأعيـاد الدينيـة )المسـيحية 
والإسلاميـة(، وخلال شـهر رمضـان إلى 
حجـم  أن  أي  يومي�ـا،  دولار  مليـون   15
الحـوالات السـنوية يبلغ نحـو 2.5 مليار 

دولار. 
وتـشير التقديـرات لحجـم سـوق صرافة 
وحلـب  دمشـق  في  الأجنبيـة  العـملات 
يومي�ـا إلى أنـه يسـتحوذ على نحـو 3.5 

الصرف. مـن سـوق  دولار  مليـون 
العملياتيـة  الشـفافية  انعـدام  وحـول 
أن  إلى  المشـعل  الدكتـور  أشـار  الماليـة، 
الفسـاد قـد يصبـح مـن أخطـر القضايا 
إذا لم يكـن هنـاك نظـام رقـابي صـارم، 
فوجـود شركات صرافـة غير شـفافة قـد 
تكـون واجهـة لجهـات غير رسـمية، مما 
يؤدي إلى تكرار أخطاء السـوق السـوداء، 
مثـل غسـل الأمـوال أو تمويـل الأنشـطة 

المشروعـة. غير 
  

الانتشار الجغرافي لشركات الصرافة 
في  الصرافـة  لشركات  الـكلي  العـدد 
النهـائي  الترخيـص  بين  )مـا  سـوريا 
والمبـدئي( هو عدد مناسـب نسـبيًًا، لكن 
الدكتور محمد أشـار إلى أهميـة التوزيع 
توفـر  لـضمان  لـلشركات  الجغـرافي 
وأوضـح  المناطـق،  الخدمـة في جميـع 
أن توزيـع الشركات لا يجـب أن يكـون 
متركـزًاً في مدينتي دمشـق وحلب فقط، 
بـل يجـب أن يشـمل مناطق أخـرى مثل 
العدالـة  لـضمان  والرقـة  الـزور  ديـر 

الاقتصاديـة.
وهـو أيضًًـا مـا ينتقـده الدكتور المشـعل 
بدمشـق  الصرافـة  شركات  تركّّـز  بـأن 
والـشمال السـوري، يـؤدي إلى اختلالات 
المناطـق  اقتصاديـة تصـب في مصلحـة 
الـكبرى، بيـنما تعـاني المناطـق الأخـرى 
مـن نقـص في الخدمـات الماليـة، ولذلـك 
يجـب على الدولة أن تسـعى لخلـق توازن 
تلبيـة  لـضمان  المناطـق  بين  جغـرافي 

المواطـنين. جميـع  احتياجـات 

الدكتور ياسر المشعل المختص بالاقتصاد المالي 
والنقدي بجامعة دمشق
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أسرة وتربية مجتمع

عنب بلدي - د. أكرم خولاني

ظاهـرة هـروب الـطلاب من الممدارس هي أحـد التحديـات التي تواجـه العمليـة التعليميـة في مختلـف المجتمعات، فهي ليسـت 
مجـرد غيـاب عن الحصص المدرسـية، بل مؤشر على مشـكلات أعمق على مسـتوى الطالـب والأسرة والمدرسـة والمجتمع، وتؤثر 
سـلًبًا على التحصيـل العلمـي للطالـب وعلى مسـتقبله، ويمكـن أن تـؤدي للـتسرب من المدرسـة، ومـا ينتج عنه من مشـكلات 
مجتمعيـة كانتشـار الأميـة والجهـل وغيرهما مما يعـوق نممو المجتمع وتطـوره في مختلـف مجـالات الحياة، لذا فهـي تتطلب 

معالجة شـاملة ودراسـة دقيقة لأسـبابها للتوصـل إلى الحلول المناسـبة.

ما المقصود بالهروب من المدرسة؟
هـروب الطالـب من المدرسـة يعنـي قضاءه 
الوقـت خـارج قاعة الصـف خلال الحصص 
ودون  الأهـل  يجهلـه  مـكان  الدراسـية في 
الهـروب  بين  الفـرق  هـو  وهـذا  علمهـم، 
مـن المدرسـة ورهـاب المدرسـة، ففـي حالة 
مـن  الإذن  أخـذ  الطالـب  يحـاول  الرهـاب 
الوالديـن للسماح بعدم الذهاب إلى المدرسـة 
بحجة الـرض أو غياب المعلـم أو غيرهما من 

الحجـج، ويـقضي وقتـه في المنـزل.
أن  ويعنـي  كلي�ـا،  الهـروب  يكـون  وقـد 
الطالـب ومنذ الصباح لا يدخل إلى المدرسـة 
نهائي�ـا ثـم يعـود إلى المنـزل بعـد انتهـاء 

وقـت المدرسـة.
ا، حيـث يغادر  وقـد يكـون الهـروب جزئيـ�
أوقـات  مـن  وقـت  في  المدرسـة  الطالـب 
الـدوام ثـم يعـود إليهـا، أو يمكـن ألا يعود 
إلى المدرسـة وإنمما يعود مبـاشرة إلى المنزل 
بعـد انتهـاء الـدوام، أو قـد يهـرب الطالب 
مـن حصـة دراسـية معينـة فيتحجـج بأي 
حجـة للخـروج من الصـف ويـقضي وقته 
متجـوالًا بين الصفـوف أو في دورات الميـاه 
حتـى انتهـاء الحصـة المذكـورة ثـم يعـود 

المدرسي. الـدوام  ليكمـل 

ما الأسباب؟
الـدارس  مـن  الـطلاب  هـروب  أسـباب 
والنفسـية  التربويـة  بين  مـا  متعـددة، 
أبرزهـا: ومـن  والاجتماعيـة،  والأسريـة 

مـن  فكـثير  المدرسـية،  الواجبـات  كثرة   •
المعلـمين يسـتخدمون الواجبـات المدرسـية 
وسـيلة للعقـاب والتهديـد، ويثقلـون كاهل 
الـطلاب بأعبـاء كـبيرة تجعلهـم عاجزيـن 
عـن أدائهـا، إذ يتعرضون إثر ذلـك للعقاب، 
مما يجعـل الجـو الـذي تتـم فيـه العمليـة 
التعليميـة لا يبعث على الشـعور بالاطمئنان 
ذلـك  مـن  مناصًًـا  يجـدون  فلا  والرضـا، 

الهروب. سـوى 
المعلـم  فتهديـد  العقـاب،  مـن  الخـوف   •
المسـتمر لطلابـه بالعقـاب القـاسي يؤثـر 
ا  وأحيانـ� بالمدرسـة،  انتظامهـم  عـدم  على 
يسـود الجـو الاسـتبدادي النظـام المدرسي 
المدرسـة  كراهيـة  إلى  ذلـك  فيـؤدي  ككل، 
عـن  يتأخـر  الـذي  فالطالـب  بالكامـل، 
مواعيد المدرسـة لأسـباب قهريـة ويتعرض 
للعقـاب الشـديد، قـد يفضّّل بعـد ذلك عدم 

الذهـاب إلى المدرسـة بقية اليـوم وقد يعتاد 
الطالـب ذلـك فـيما بعد.

• عـدم وجـود بيئـة تعليمية محفـزة داخل 
المدرسـة، كالافتقـار إلى المناهـج الدراسـية 
العقليـة  الإمكانـات  مـع  تتوافـق  التـي 
الطالـب  بين  العلاقـة  وضعـف  للـطلاب، 
والمعلمين، أو التعـرض للتنمر أو المضايقات 

مـن الـزملاء أو المعلـمين.
والاجتماعـي  النـفسي  الدعـم  ضعـف   •
إلى  الـطلاب  يحتـاج  حيـث  المدرسـة،  في 
بيئـة داعمـة تسـاعدهم على التعامـل مـع 
التحديـات الشـخصية والعاطفيـة التـي قد 

يواجهونهـا.
الذيـن  للأصدقـاء  السـلبي  التـأثير   •
تجـاه  ملتزمـة  غير  سـلوكيات  يمارسـون 

المدرسـة.
• المشـكلات العاطفيـة عنـد الطلاب بسـن 

لمراهقة. ا
• تسـاهل الأهـل مـع غيـاب الطالـب عـن 
المدرسـة وعدم التعامل مع المشـكلة بجدية.

• المسـتوى التعليمي والثقـافي للأسرة الذي 
قد لا يشـجع على التفـوق الدراسي.

شـؤون  متابعـة  عـن  الأهـل  انشـغال   •
المدرسـية. أبنائهـم 

• المشـكلات والخلافـات الأسريـة التـي قد 
تؤثـر سـلبًًا على اسـتقرار الحالة النفسـية 

. لب للطا

ما الآثار السلبية للهروب من المدرسة؟
تـؤدي  المعرفيـة:  الفجـوات  تراكـم   •
تلقـي  وعـدم  الـدروس  عـن  الانقطاعـات 
ثغـرات  إلى  متسلسـل  بشـكل  المعلومـات 
معرفيـة تؤثـر على الأداء التعليمي وصعوبة 

الدراسـية. الـواد  فهـم 
للتعلـم:  الدافعيـة والحماسـة  انخفـاض   •
للمناهـج  الطالـب  فهـم  صعوبـة  تـؤدي 
بالإحبـاط  شـعوره  إلى  غيابـه  بسـبب 
والفشـل وفقدان الحماسـة لمتابعـة التعليم.

التحصيـل  يعتمـد  الـدراسي:  التأخـر   •
الـدراسي على بنـاء قاعدة مـن المهارات في 
القـراءة والكتابة والحسـاب، ويؤدي التغيب 
المتكـرر عـن الـدروس إلى ضعف اكتسـاب 
هـذه المهـارات وتأخـر التحصيـل العلمـي.

• الـتسرب النهـائي: يعتبر الهـروب المتكرر 
مـؤشًرًا قويًاً على احتماليـة التسرب النهائي 
مـن المدرسـة وحرمـان الطالـب مـن إتمام 

تعليمـه والحصـول على شـهادة علمية.
ينتـج  في سـلوكيات سـلبية:  الانخـراط   •
الشـعور  المدرسـة  عـن  الانقطـاع  عـن 
وعـدم  بالنفـس  الثقـة  وفقـدان  بالفـراغ 
وجـود أهـداف واضحة، وقـد يدفـع تراكم 
الضغـوط النفسـية والاجتماعيـة على الفرد 
إلى سـلوكيات سـلبية كالتـدخين وتعاطـي 

ا. أحيانـ� والجريممة  المخـدرات 
• ضعـف الاندمـاج الاجتماعـي والمشـاركة 
المدنيـة: يقلـل عـدم الحصـول على تعليـم 
جيـد مـن قـدرة الفـرد على فهـم حقوقـه 
وواجباتـه والمشـاركة بفعاليـة في المجتمع.

ما الحلول؟
يجب تكاتـف الجهود بين المدرسـة والأسرة 
والمجتمـع لمكافحـة هـذه الظاهـرة، ويـأتي 
البدايـة دور الاختصـاصي الاجتماعـي  في 
المدرسي في بنـاء علاقة مهنية مـع الطالب، 
والاسـتماع الفعـال إليه وفهـم وجهة نظره، 
لمعرفـة الأسـباب التـي أدت إلى هروبـه من 

المدرسة.
ثـم تـأتي الخطـوة التاليـة، وهـي وضـع 
التـي  المشـكلات  لحـل  الإرشـادية  الخطـة 
تسـببت بهروب الطالب من المدرسـة سـواء 
في البيئـة المدرسـية أو في المنـزل، وتقديـم 
الدعم المناسـب للطالب عن طريق تشـجيعه 
على الحضـور للمدرسـة، وذلك باسـتخدام 
الاجتماعـي  كالتعزيـز  المختلفـة  المعـززات 
الـذي يتضمن عددًًا من الإجـراءات، كالمديح، 
والتلاحـم الجسـدي كالربـت على الكتـف، 
للوجه كالابتسـامة،  الإيجابيـة  والتعـبيرات 
والتلاحـم الـبصري، وكذلـك تعزيز سـلوك 

الانتظـام في المدرسـة.
الطالـب  توجيـه  يجـب  عـام  وبشـكل 
التـي  المدرسـية  الأنشـطة  في  للمشـاركة 
تسـتهوي اهتماماته وتسـاعده على التعبير 

إيجـابي. بشـكل  نفسـه  عـن 
الـدارس  داخـل  المسـتمرة  التوعيـة  وتعـد 
خطوة أساسـية للحـد من ظاهـرة الهروب، 
حيث يجـب تعليـم الـطلاب أهميـة التعليم 

المدرسي. بالحضـور  والالتـزام 
أي  لحـل  المبكـر  التدخـل  أهميـة  ونؤكـد 
مراحلهـا  في  الطالـب  يواجههـا  مشـكلة 
الأوليـة، الأمـر الذي يسـهم في تجنب تفاقم 
المشـكلة والوصـول إلى نتائـج إيجابية في 

نهايـة المطـاف.

حساسية موسمية 

حلول دوائية ومناعية 
لـ"حمى القش"

مـع اقتراب فصـل الخريـف، يعـود مشـهد العطـاس المتكـرر واحمـرار 
العيـنين وسـيلان الأنـف ليذكّّر المصابين بالحساسـية الموسـمية بما يشـبه 

"المعانـاة الدوريـة" التـي تفرضهـا الطبيعة.
تُعُـرف هـذه الحالـة أيضًًـا بـ"حمـى القـش" أو التهاب الأنـف التحسسي 
الموسـمي، وتنتـج عن استنشـاق غبـار الطلع أو مـواد مهيجـة منتشرة في 
الهـواء خلال مواسـم معيّنّـة ولا سـيما في الربيـع أو الصيـف أو الخريف.

بحسـب دراسـة أعدهـا الدكتـور جيمـس فرنانـدي، مـن كليـة "كليفلانـد 
كلينيـك ليرنـر" للطـب في الولايـات المتحـدة، وراجعهـا الدكتـور برايـن 
ماندل، فإن الحساسـية الموسـمية ليسـت مجـرد إزعاج مؤقـت، بل يمكن أن 
تؤثـر على نوعية الحيـاة اليومية، والنـوم، وحتى الأداء الـدرسي أو العملي 

المصابين. لـدى 

الأعراض والتشخيص 
تظهـر الأعـراض بشـكل رئيس في الغشـاء المبطـن للأنف، مما يتسـبب في 
التهـاب الأنـف التحـسسي، أو الغشـاء المبطـن للأجفـان والمغطـي لبياض 
العيـنين )الملتحمـة(، مما يـؤدي إلى التهـاب الملتحمة التحـسسي، وتتباين 

شـدة الأعـراض مع تقلـب فصول السـنة.
تتراوح أعـراض الحساسـية الموسـمية بين العطـاس المتكـرر، وسـيلان أو 
انسـداد الأنـف، والحكـة في الأنف والحلـق والعيـنين، إضافـة إلى احمرار 

العيـنين والدمع المسـتمر.
كما تشـمل الأعـراض الأخـرى كالًا مـن السـعال والأزيـز التنـفسي، خاصة 
ا التهيـج واضطرابات  عنـد الأشـخاص الذين يعانـون مـن الربـو، وأحيانـ�

لنوم. ا
، وغالبًًا ما  يعتمـد الأطبـاء على ملاحظـة الأعـراض وتوقيـت ظهورهـا أوالًا
 )IgE( يتـم اللجـوء إلى اختبـار وخـز الجلـد أو فحص الأجسـام المضـادة
لتحديد المادة المسـببة للحساسـية، خصوصًًا في الحالات المعقـدة أو المزمنة.

العلاجات المتاحة 
توصي الدراسة بعدة مستويات من العلاج:

• البخاخات الأنفية الكورتيزونية: الخيار الأول والأكثر فاعلية.
• مضادات الهيسـتامين: سـواء على شـكل أقـراص أو بخاخـات أنفية، وقد 

تُدُمج مـع مـزيلات الاحتقان لـفترة قصيرة.
• العلاجات المساعدة: مثل غسل الأنف بمحلول ملحي لتخفيف الاحتقان.

• في الحـالات الأكثر شـدة، قـد يتـم اللجـوء إلى كورتيزونـات فمويـة أو 
بالحقـن لـفترات قـصيرة جـدًًا.

أمـا بالنسـبة لأعـراض الـعين، فتنصح الدراسـة بغسـل العيـنين بالمحاليل 
العاديـة )الدمـوع الاصطناعيـة( أو اسـتخدام القطـرات العينيـة المضـادة 
تحـت  الكورتيزونيـة  القطـرات  إلى  اللجـوء  إمكانيـة  مـع  للهيسـتامين، 
إشراف طبـي صـارم، وتنصـح بعـدم ارتـداء العدسـات اللاصقـة في أثناء 

التحـسسي. الملتحمـة  نوبات التهـاب 

العلاج المناعي 
تفتح الدراسـة نافـذة على ما يُعُـرف بـ"العلاج المناعي" )إزالة التحسـس(، 
ا لكميـات  وهـو أسـلوب علاجـي يقـوم على تعريـض المريـض تدريجيـ�
صـغيرة مـن المادة الـثيرة للحساسـية، سـواء عـن طريـق الحقـن أو تحت 
اللسـان، بهـدف تدريـب الجهـاز المناعـي على التعايـش مـع هـذه المادة 

وتقليـل ردود الفعـل التحسسـية بممرور الوقـت.
لكـن، يشـدد الأطبـاء على ضرورة أن يتـم هـذا الـعلاج في بيئـة مراقبـة، 
بسـبب احـتمال حـدوث تفـاعلات تحسسـية شـديدة، ولـو بشـكل نـادر.

الحساسـية الموسـمية ليسـت مرضًًـا يمكـن تجاهلـه على أنـه "عطـاس 
موسـمي"، بـل هـي حالة صحيـة تحتـاج إلى متابعـة وعلاج، خصوصًًا أن 
تطورهـا قـد يؤدي إلى مضاعفـات مثل الربـو أو التهابات الجيـوب المزمنة.

والرسـالة الأساسـية التي تخلص إليها الدراسـة أن العلاج المبكـر والمتكامل، 
الحساسـية  الحـد مـن تـأثير هـذه  أو مناعـي، قـادر على  سـواء دوائي 

وتحـسين جـودة حيـاة المصـابين بها.

عنب بلدي -  كريستينا الشماس 

بـات  المعلومـات،  تكنولوجيـا  ثـورة  مـع 
معظـم السـوريين يعتمـدون على الفضاء 
الرقمـي كمصدر لتلقـي الأخبـار، فتحول 
الإنترنـت ومنصـات التواصـل الاجتماعي 
والتفاعـل  للتعـبير  رئيسـة  مسـاحة  إلى 

الاحداث. آخـر  ومتابعـة 
 لكـن هـذا الحضـور المكثـف ترافـق مـع 
انتشـار  أبرزهـا  متصاعـدة،  تحديـات 
المعلومـات المضللـة وخطابـات الكراهيـة 

الاجتماعـي. النسـيج  تهـدد  التـي 
وفي ظـل غيـاب سياسـات رقميـة فعالـة 
آمـن  اسـتخدام  الأفـراد وضمان  لحمايـة 
الرقمية  المخاطـر  للتكنولوجيـا، أصبحـت 
تهـدد الأمن النـفسي والاجتماعـي وفرص 

بنـاء الـسلام في المجتمع السـوري.
صحفـيين  مـع  بلـدي  عنـب  ناقشـت 
مـدى  سـوريين  مجتمعـيين  وناشـطين 
وخطابـات  المضللـة  المعلومـات  تـأثير 
الكراهيـة المنـتشرة عبر الفضـاء الرقمـي 

السـوري. المجتمـع  على 
 

مواجهة المعلومات المضللة
قالت نسـيبة مـوسى، وهـي صحفية ومن 
مسـتخدمي الفضاء الرقمـي، لعنب بلدي، 
إن مسـؤوليتها كصحفيـة تفـرض عليهـا 
التحقـق مـن أي معلومة، صحيحـة كانت 
مصدرهـا  عـن  البحـث  عبر  مضللـة،  أو 
وظـروف نشرهـا، والتأكـد مـن خلفياتها 

التعامـل معها. قبـل 
المعلومـة  نشر  تعيـد  لا  أنهـا  وأوضحـت 
المضللـة حتـى بهـدف التحذيـر منها، كي 
لا تسـهم في انتشـارها، بل تركز على نشر 

مـا هـو موثـوق وحقيقي.
أمـا في مواجهـة خطـاب الكراهيـة، فترد 
نسـيبة بخطاب بديـل قائـم على الإصغاء 
والدقـة في اختيـار الـكلمات، مـع التبليغ 
عـن أي محتـوى مسيء قـد يهـدد الأفراد 

أو المجتمـع.
إحـدى  فتيـح،  منـال  وصفـت  بدورهـا، 
مسـتخدمات مواقع التواصـل الاجتماعي، 
المضللـة وخطابـات  المعلومـات  مواجهـة 
إلى  نظـرًاً  الصعبـة،  بالمهمـة  الكراهيـة 
الرقمـي،  الفضـاء  في  الكـبير  انتشـارها 

مـشيرة إلى أنهـا تأثـرت بشـكل مبـاشر 
حين أجبرتهـا شـائعة خاطئـة على تـرك 

ًـمًا عـدة. منزلهـا أيا
التحقـق  بضرورة  المعتـاد  وعيـي  "رغـم 
مـن أكثر من مصـدر، وجدت نـفسي هذه 
الـرة ضحيـة للرعب، مـا يثبـت أن التأثير 
النـفسي لهـذه المعلومـات هائـل"، قالـت 

. ل منا
ناشـط  الـصمادي،  محمـود  واعـتبر 
مجتمعـي، أن مواجهـة المعلومـات المضللة 
تحليـل  عبر  النقـدي"،  بـ"الوعـي  تبـدأ 
المحتوى والتسـاؤل عن مصـدره ودوافعه، 
خاصـة أن خوارزميـات المنصـات الرقمية 

تضخـم المحتـوى الـثير للانقسـام.
وأكد محمـود ضرورة التحقق من المصادر 
قبـل إعادة الـنشر أو التفاعـل، إضافة إلى 
مـا يسـميه "المواجهـة الرمزيـة"، أي الرد 
والشـعر  بالفـن  الكراهيـة  خطـاب  على 
وسرديـات بديلة تعيـد الاعتبـار للضحايا 
وتظهـر الوجـه الإنسـاني، مقترحًًـا بنـاء 
مسـاحات رقميـة آمنـة للحـوار والتفريغ 

. طفي لعا ا

المعلومات المضللة تؤثر على المزاج 
الجماعي وتزرع القلق والخوف 

والانقسام، وبهذا الشكل أثرت على 
المجتمع السوري.

محمود الصمادي
ناشط مجتمعي

 

دور الشباب السوري 
قالت نسـيبة موسى، إن الشـباب السوري 
خطـاب  أي  برفـض  مطالـب  الواعـي 
التفرقـة على أسـاس طائفـي  يدعـو إلى 
والعمـل  أو جـنسي،  دينـي  أو  أو عرقـي 
عبر مؤسسـات المجتمـع الـدني للتوعيـة 

الخطابـات. هـذه  بمخاطـر 
قـوانين  بتفعيـل  المطالبـة  يجـب  كما 
يـزال  لا  التـي  الإلكترونيـة،  الجريممة 
فغيـاب  بهـا،  يسـتهزئون  الكـثيرون 

سـوريا  يترك  قـد  الصارمـة  القـوانين 
عرضـة لمجـازر وخسـائر لا تقـل خطورة 

تعبيرهـا. بحسـب  الـسلاح،  عـن 
ويرى محمـود الصمادي أن دور الشـباب 
يتجـاوز الرد، ليشـمل إنتاج خطـاب بديل 
عبر سرديـات جديدة عن التنميـة والتعدد 

الجامعة. السـورية  والهوية 
أن  الشـباب  على  أن  محمـود  وأضـاف 
عبر  فقـط،  متلـقين  لا  فاعـلين  يكونـوا 
التحـرك الرقمـي لـنشر الوعـي، وإعـادة 
تعريـف الوطنية بمما يتجـاوز الانتماءات 
الضيقـة، لنتجه نحـو بناء مفهـوم الوطن 

كفضـاء للعدالـة والكرامـة.
المجتمعيـة  الحـوارات  في  "المشـاركة   
ضرورية، فالشـباب ليسـوا جمهورًًا فقط، 
بـل يمكـن أن يكونـوا صانعي سياسـات 
للهويـات  عابـرة  لحـوارات  وميسريـن 

محمـود. قـال  والانـتماءات"، 

القوانين بين الردع والحذر
وجـود قـوانين قويـة وصارمـة تحـد من 
وخطـاب  المضللـة  المعلومـات  انتشـار 
الكراهيـة أمـر ضروري، بـرأي الصحفيـة 

نسـيبة مـوسى.
فغيـاب القـوانين الرقميـة سـمح بتـداول 
الأخبـار المغلوطـة خلال الأحـداث الأخيرة 
في سـوريا، مـا أدى إلى ضيـاع البوصلـة 
العدالـة  إلى  الوصـول  إعاقـة  وخطـر 

الانتقاليـة. المرحلـة  خلال  والـسلام 
"القانـون يجـب أن يكـون رادعًًـا يفرض 
غرامـات وعقوبـات صارمة، ليشـكل عبرة 
لمن يعتـدي على دين أو طائفـة أو عرق أو 

أي فئـة في المجتمـع"، قالت نسـيبة.
وتتفـق معها منـال فتيـح على أن القانون 
مشـددة على  والأخير،  الأول  الـرادع  هـو 
ضرورة أن يتضمـن عقوبـات واضحة مثل 

الغرامـات المالية والسـجن.
المجتمعيـة،  التوعيـة  أن  منـال  وتـرى 
خصوصًًـا بين الشـباب، يجـب أن تترافق 
تسـتهدف  حـملات  عبر  القـوانين،  مـع 
الكراهيـة،  تأثـرًاً بخطـاب  الفئـات الأكثر 
جذريـة. حلـول  إلى  تدريجي�ـا  للوصـول 

ناشـط  الـصمادي،  محمـود  ويملـك 

مجتمعـي، وجهـة نظـر أخـرى فيتعامـل 
مـع فكـرة القـوانين بحـذر، معـتبرًاً أنها 

حديـن". ذو  "سلاح 
واعـتبر أن الحاجـة إليهـا قائممة لحمايـة 
الفئـات المسـتضعفة وضمان بيئـة رقمية 
آمنـة، خاصـة أن المعلومـات المضللة تزرع 

الخـوف وتفـكك الثقـة المجتمعية.
مثـل  موازيـة،  بدائـل  محمـود  واقترح 
محـو "الأميـة الإعلامية"، لتمـكين الأفراد 
والتضليـل،  الحقيقـة  بين  التمييـز  مـن 
والمسـاءلة المجتمعية التـي تتحقق بوجود 
آليـات مجتمعيـة لرصـد خطـاب الكراهية 

معه. والتعامـل 

"بصمة-تك".. نحو السلام الرقمي
وهـي  سلام"،  "دارة  مبـادرة  بـرزت 
مبـادرة سـورية محليـة، تهـدف إلى دمج 
التكنولوجيـا بعمليـة بناء الـسلام، وتركز 
على سرديات العدالة، وتسـتهدف النسـاء 

والشـباب في أنشـطتها.
وفي هذا السـياق، أطلقـت المبادرة مشروع 
"بصمة-تـك"، الـذي ينطلـق مـن مفهوم 
بنـاء  في  ودورهـا  الرقميـة"  "المواطنـة 

السلام.
في  عضـو  كليـب،  مصطفـى  تحـدث 
أن  بلـدي،  لعنـب  سلام"،  "دارة  مبـادرة 
الهـدف الأسـاسي مـن المشروع هو تمكين 
أن  مـن  الشـباب  وخاصـة  المسـتخدمين 
وإيجابـيين  فاعـلين  مواطـنين  يكونـوا 
يكـون  لا  بطريقـة  الرقمـي،  العـالم  في 
بـل  للمحتـوى،  متلـقٍٍ  المسـتخدم مجـرد 
في  تسـهم  إيجابيـة  بصمـة  صاحـب 
ا واحترامًًـا  خلـق بيئـة رقميـة أكثر أمانـ�

وتسـامحًًا.

تحديات رقمية
قال كليـب، إن المجتمع الرقمي في سـوريا 

منها: تحديـات  يواجه عدة 
فهنـاك  والوصـول،  التحتيـة  البنيـة   •
بالتكلفـة،  وارتفـاع  بالإنترنـت  ضعـف 
الفاعلـة  مـا يحـد مـن فـرص المشـاركة 

للكثيريـن.
والأخبـار  المضللـة  المعلومـات  انتشـار   •

الكراهيـة، مـا يغـذي  الكاذبـة وخطـاب 
المجتمعيـة. الصراعـات 

• قلـة الوعـي بما يتعلـق بأمـن المعلومات 
والمضايقـات  الاختراقـات  مـن  والحمايـة 

. لرقمية ا
• غيـاب الأطـر القانونيـة الواضحـة التي 

المسـتخدم. تحمي 
المجتمـع  مـن  كـبيرة  افتقـار شريحـة   •
للمهـارات الرقمية الأساسـية التي تمكنهم 
آمـن  بشـكل  الإنترنـت  اسـتخدام  مـن 

ومفيـد.

حلول للمواجهة
مبـادرة  عضـو  كليـب،  مصطفـى  اقترح 
"دارة سلام"، حلـوالًا لمواجهـة التحديـات 
الرقميـة عبر التوعيـة والتمـكين من خلال 
"بصمة-تـك"  مثـل  المحليـة،  المشـاريع 
لرفـع مسـتوى الثقافة والمواطنـة الرقمية، 

: هي و
• إنشـاء مسـاحات رقميـة وآمنـة للحوار 
البنـاء وتبـادل الآراء بعيـدًًا عن اسـتخدام 

الكراهية. خطابـات 
قـوانين  لتطويـر  والدعـوة  المنـاصرة   •
الرقميـة  الحقـوق  رقميـة عادلـة تحمـي 
على  فقـط  تقـتصر  ولا  للمواطـنين، 
خطابـات  مواجهـة  وإنمما  المحاسـبة، 
إجـراء  عبر  أسـبابها  وعلاج  الكراهيـة 
دراسـات ميدانيـة معمقـة لفهـم طبيعـة 
الفضـاء  في  الخطـاب  انتشـار  ومـدى 
السـوري، والتعـرف إلى الأطـراف الأكثر 

تأرًثـاً بـه.
فيهـا جميـع  إجـراء حـوارات تشـارك   •
فئـات المجتمع، والاسـتفادة مـن التجارب 
خطـاب  بمواجهـة  المتعلقـة  الدوليـة 
الانتصـاف  سـبل  وتقديـم  الكراهيـة، 

لهـم. القانـوني 
الرقميـة  • تحديـد مسـؤوليات المنصـات 
في التعامـل مـع البلاغـات ومحاربـة هذا 

. لمحتوى ا
• تجنـب فـرض رقابـة عامـة أو عقوبات 

قاسـية لمجـرد قمـع الآراء المخالفة.
• خلـق بصمـة رقميـة إيجابيـة لـكل فرد 

لبنـاء مجتمـع رقمـي آمن وسـلمي.

قوانين رادعة أم محو "أمية إعلامية"

السوريون يواجهون طوفان التضليل الرقمي
حين تصبح المدرسة عبئًًا.. 

لماذا يهرب الطلاب؟

تدريــب حــول المواطنــة الرقميــة ودورهــا فــي بنــاء الــسلام ضمن مشــروع بصمة-تك - 10 أيلول 2025 )دارة سلام(
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منوعات ثقافة وفن

"معاوية".. دراما تاريخية تتعرض للنقد
العربيـة حضورهـا  التاريخيـة  الدرامـا  سـجلت 
اللافـت في الموسـم الرمضـاني الماضي، وكان من 
أبـرز أعمالهـا مسلسـل "معاويـة"، الذي يجسـد 
سيرة سـادس الخلفـاء معاويـة بن أبي سـفيان.

تدور أحـداث العمل عن سيرة معاوية الشـخصية 
الوحـي، وحتـى  كتابـة  نشـأته ودوره في  منـذ 
توليـه الحكم عقب تنـازل الإمام الحسـن بن علي 

الخلافة. عـن 
ا محوريـة في التاريـخ  كما يغطـي العمـل أحداثـ�
بدايـة  الـكبرى"،  "الفتنـة  كمرحلـة  الإسلامـي، 
مـن استشـهاد الخليفـة عثمان بـن عفـان، مرورًًا 
بحكـم الإمـام علي بـن أبي طالـب، ثـم وصـول 
بمسـاعيه  وانتهـاء  الحكـم،  سـدة  إلى  معاويـة 

لتسـليم الخلافـة لابنـه يزيـد.
شـؤون  إدارتـه  محطـات  أهـم  العمـل  ورصـد 
الحكـم، بالإضافـة إلى الجوانـب البطوليـة التـي 
خاضهـا معاوية، كإنشـاء الأسـطول البحري بعد 
حريـق عـكا، ومعركـة فتـح قبرص بعـد مواجهة 

"البيزنطـيين".
وتناولـت أحـداث العمـل معركـة "القسـطنطينية" 
الإسلام  معـارك  أكثر  إحـدى  "الـروم"،  ومواجهـة 
"شراسـة"، والتي أدت إلى استشـهاد الصحابي "أبو 
أيـوب الأنصـاري"، كما تعـرض لواقعـة "صفين".

الشـخصية  الحيـاة  لتفاصيـل  العمـل  وتطـرق 
مراهقتـه  عـرض  إذ  معاويـة،  الأمـوي  للخليفـة 
وشـبابه، وزواجـه من فاختـة ووفاتهـا، وطلاقه 
مـن زوجتـه ميسـون، ووفـاة ابنـه البكـر عبـد 

وأخيـه. ووالدتـه،  الرحمـن، 
مسلسـل  طالـت  واسـعة  انتقـادات  حملـة 
"معاويـة"، منـذ أولى حلقاتـه، ومردّّهـا أسـباب 
دينيـة، منهـا: تجسـيد سيرة الصحابـة والخلفاء 
وخاصـة شـخصية معاويـة التي تعـتبر "موضع 
جدل" في تاريـخ الإسلام، والمغالطـات التاريخية 
في تلـك الحقبـة، وأسـباب فنيـة ترتبـط بـأداء 

الخارجـي. وبالمظهـر  وبالمحتـوى،  الفنـانين، 
الخليفـة  ولادة  بمشـهد  الانتقـادات  وبـدأت 
معاويـة، الذي أثـار موجة غضـب، كذلك مراحل 
كـبيرة،  بسرعـة  مـرت  التـي  العمريـة  حياتـه 
عندمـا  وحتـى  الإسلام،  ودخولـه  كمراهقتـه، 
أصبـح كاتب�ـا للوحـي، دون التطـرق لتفاصيـل 
أن  والنقـاد  المؤرخـون  اعـتبر  وهنـا  أساسـية، 
هـدف العمـل ليس رصـد جوانب حيـاة معاوية، 
بل تقديـم صورة أرادهـا صنّّاع العمـل أن تكون 

حيـاة معاويـة.
إظهـار وجـوه الصحابـة مثـل "أبو بكـر" وعمر 
اللـه  بـن الخطـاب وعلي بـن أبي طالـب رضي 

عنهـم، كان أحـد أبـرز الانتقـادات التـي طالـت 
العمـل ونجومـه.

الدراميـة  المعالجـة  غيـاب  إلى  النقـد  ويمتـد 
الواضحة، وسـوء اختيار الفنـانين، وأداء بعضهم 
"البـارد"، وكثرة الحـوارات الفارغـة التي لا تمهد 
لأحـداث درامية، جعـل الإخراج موضع سـخرية، 
بالإضافـة إلى أزيـاء الفنـانين وملوكهـم التـي لم 

الحقبة. تناسـب تلـك 
"معاويـة"، بطولـة عـدة فنانين سـوريين وعرب، 
منهـم لجين إسماعيـل بدور معاويـة، وإياد نصار 
بـدور علي بـن أبي طالـب، وسـامر المصري بدور 
عمـر بـن الخطاب، وأيممن زيدان بـدور عثمان بن 
عفـان، وغانم الـزرلي بدور يزيد بن أبي سـفيان، 
وسـهير بـن عمارة بـدور هند بنـت عتبـة، ووائل 
وأسماء جلال  العـاص،  بـن  عمـرو  بـدور  شرف 

بـدور زوجة معاويـة، وفنانـون آخرون.
العمـل مـن تأليـف خالـد صلاح، وإخـراج أحمد 
وعُُـرض   "mbc" مجموعـة  وإنتـاج  مدحـت، 
ويعـد  "شـاهد"،  منصـة  وعلى  قنواتهـا،  على 
عربيـة،  تاريخيـة  درامـا  أضخـم  المسلسـل 
بميزانية اسـتثنائية بلغـت 100 مليـون دولار، إذ 
تضمـن تقديم مشـاهد بصريـة مميـزة، كالمعارك 

"الضخمـة".

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

"زلزال فتح دمشق"..
شهادة على 11 يومًًا

غيّّرت وجه سوريا

تفاصيـل لم تتناولهـا الروايـات الرسـمية، وقلّمّا 
والغـربي،  والعـربي  الـحلي  الإعلام  نقلهـا 
أحمـد  السـوري  والكاتـب  الصحفـي  يعرضهـا 
موفـق زيـدان، في كتابـه "زلزال فتح دمشـق"، 
الذي يتنـاول الأيـام التي سـبقت وأعقبت دخول 

دمشـق، وأنهـت النظـام السـابق.
 "زلـزال فتـح دمشـق"، الـذي صدر في شـباط 
ة على مرحلة  الماضي، يعـد شـهادة ميدانيـة حيـ�
التاريـخ  في  فاصلـة  نقطـة  الكاتـب  يعتبرهـا 

السـوري الحديـث.
وهـو لا يكتفـي بإعـادة سرد تسلسـل الأحـداث، 
بـل يسـعى إلى بنـاء سرديـة بديلـة تسـتند إلى 
معايشـة الكاتـب المبـاشرة للأحـداث، بـدءًًا مـن 
إلى  وصـوالًا  إدلـب  شمال  في  العمليـات  غرفـة 

لحظـة دخـول العاصمـة. 
يقـول زيـدان، إن تلـك اللحظات شـكلت "فتحًًا 
داخلي�ـا"، لم تُسُـفك فيـه أنهـار مـن الـدم كما 
توقـع كـثيرون، بـل حمـل روحًًـا يغلـب عليها 
التسـامح والعفـو عـن النـاس، الذيـن سـاروا 
أمـر  تـاركين  الجـراح،  رغـم  جنـب  إلى  جنب�ـا 
المحاسـبة للقضـاء، ليقدمـوا مشـهدًًا يبتعد عن 
ثنائيـة المنـتصر والمهـزوم التـي سـادت أدبيات 

الحـرب.
والتحليـل  الميـداني  السرد  بين  الكتـاب  يممزج 
تحولـت  كيـف  لفهـم  محاولـة  في  السـياسي، 
دمشـق مـن "مزرعـة" كما يصفهـا الكاتب، إلى 

فضـاء مفتـوح لوطـن يبحـث عـن ذاتـه. 
والمقاتـلين،  الشـهداء  شـهادات  خلال  ومـن 
التـي  الروايـات  دحـض  إلى  زيـدان  يسـعى 
تربـط "الفتـح" بصفقات إقليميـة أو مؤامرات 
دوليـة، مؤكـدًًا أن مـا جـرى كان فعالًا سـوريًاً 
بتضحياتهـم  الداخـل  أبنـاء  قـاده  بامتيـاز، 

وإصرارهـم. 
تطـرق زيـدان إلى البعـد الإنسـاني، مـن خلال 
توثيـق تفاصيل صغيرة مـن حياة النـاس الذين 
عاشـوا تلـك الأيـام، وأثرها النـفسي والاجتماعي 

. عليهم
في ختـام "زلـزال فتح دمشـق"، يوضـح أحمد 
موفـق زيـدان أن عمله ليس سـوى خطـوة أولى 
في مسـار طويـل مـن التوثيـق، وأن مسـؤولية 
حفـظ الذاكـرة لا يمكـن أن تُتُرك للمصادفـات أو 

الرسـمية.  للروايات 
روى  يـرى زيـدان أن مـا جـرى يسـتحق أن يـ�
الكتـاب  هـذا  يكـون  وأن  متعـددة،  بأصـوات 
باكـورة لسلسـلة أعمال تسرد تفاصيـل "الفتح" 

العاديـون.  والنـاس  الأبطـال  عاشـها  كما 

مََن الكاتب؟ 
أحمـد موفـق زيـدان صحفـي وكاتـب سـوري، 
والمستشـار الإعلامـي الحـالي للرئيس السـوري 

في المرحلـة الانتقاليـة، أحمـد الشرع.
عمل مـراسالًا ميدانيًًا لسـنوات طويلة في مناطق 
وأفغانسـتان  باكسـتان  في  خصوصًًـا  النـزاع، 

ومؤرًخـاً في سـوريا واليمن.
وسـجل أحمـد زيـدان حضـورًًا إعلامي�ـا بـارزًاً 
كما   ،2001 أيلـول  مـن   11 هـجمات  عقـب 
أكثر  والتقـى  أفغانسـتان،  على  الحـرب  غطـى 
مـن مرة مـع زعيـم تنظيـم "القاعدة" السـابق، 

لادن. بـن  أسـامة 
مـن مؤلفاتـه: "طالبـان أفغانسـتان.. مسـتقبل 
طالبـان:  "صعـود  الدولـة"،  وآفـاق  الحركـة 
طالبـان الإمـارة الثانيـة"، "صيـف أفغانسـتان 
"آسـيا  الإمـارة"،  إلى  الجهـاد  مـن  الطويـل: 

الضائعـة". الهويـة  الوسـطى: 
المتحـدة  الولايـات  وضعـت   ،2015 عـام  في 
الأمريكيـة زيـدان على قائمة الإرهابيين المشـتبه 
بالانتماء لـ"القاعـدة"  إيـاه  متهمـة  بهـم، 
و"الإخـوان المسـلمين"، عـدا عـن عملـه مديـرًاً 

باكسـتان. في  "الجزيـرة"  شـبكة  لمكتـب 

مـع توسـع الفضـاء الرقمـي وتزايـد الاعـتماد على 
مخاطـر  تنشـأ  والتسـلية،  التعليـم  في  الإنترنـت 

الأطفـال. شريحـة  تهـدد  متسـارعة  وتحديـات 
"الويـب المظلـم" أو ما يسـمى "الـدارك ويـب" يمثل 
التحديـات، فهـو يتيـح لمجـرمين  أحـد أخطـر هـذه 
اسـتغلال الثغـرات التقنيـة والاجتماعيـة للتسـلل إلى 
حيـاة الصغار، إذ لم تعـد الجرائـم الإلكترونية تقتصر 
على سرقـة بيانـات أو اختراق أنظمـة، بـل تجـاوزت 
ذلك إلى اسـتهداف الأطفال بشـكل مبـاشر من خلاله. 

ما "الدارك ويب" 
يُعُـد "الـدارك ويب" جـزءًًا خفيًًا من شـبكة الإنترنت 
لا يمكـن الوصـول إليـه عبر المتصفحـات التقليديـة 
مثـل "كـروم" أو "سـفاري"، بل يحتـاج إلى برامج 

."TOR" خاصة مثـل
عامـر  المعلومـات  وأمـن  التكنولوجيـا  في  الخـبير 
بشـار، قـال لعنـب بلـدي، إن هـذا الفضاء يُسُـتغل 
في أنشـطة غير قانونيـة تشـمل تجـارة المخـدرات 
منصـات  وحتـى  المسروقـة،  والبيانـات  والأسـلحة 
اسـتغلال الأطفـال وغيرها مـن الممارسـات الممنوعة.

استغلال الألعاب للوصول إلى "الدارك ويب"
تبـدو بعـض الألعـاب عاديـة للوهلـة الأولى، لكنها 
قـد تتحـول إلى بوابـة غير آمنة، ولفت الخبير بشـار 
الجهـات تسـتغل مثـل هـذه  أن بعـض  عامـر إلى 
الألعـاب بعـد أن يتـم تعديلهـا مـن خلال نسـخ غير 
رسـمية أو روابـط تحميـل مشـبوهة لتكـون بوابـة 
يمكـن أن تقـود المسـتخدمين إلى غـرف دردشـة أو 
يصبحـون  حيـث  ويـب"،  "الـدارك  على  منصـات 
عرضـة لسرقة البيانـات أو الابتـزاز أو حتـى دفعهم 

إلى سـلوكيات مؤذيـة.

علامات تكشف خطورة اللعبة 
غالب�ـا ما تظهر مـؤشرات تحذيرية تكشـف أن اللعبة 
غير آمنـة، مثـل تحميلهـا من مصـادر غير رسـمية، 
ويوضـح الخـبير في التكنولوجيـا وأمـن المعلومات 
عامـر بشـار، أن هنـاك عـدة إشـارات مقلقـة يجـب 

إليها: الانتبـاه 

1. مصـدر التحميـل غير الرسـمي: اللعبـة لا تُحُمّّـل 
مـن المتجـر الرسـمي وإنمما من رابـط عشـوائي أو 

منتـدى غير معـروف.
تطلـب  اللعبـة  مشـبوهة:  وصـول  طلبـات   .2
صلاحيـات غير منطقية مثـل الوصـول إلى الكاميرا 

سـبب. دون  الاتصـال  جهـات  أو  الميكروفـون  أو 
3. حجـم اللعبـة أو سـلوكها غير طبيعـي: اللعبـة 
الإنترنـت  تسـتهلك  لكنهـا  جـدًًا،  الحجـم  صـغيرة 

الجهـاز. أو تبطـئ  بشـكل كـبير 
غـرف  وجـود  المصـدر:  مجهولـة  محادثـات   .4
دردشـة داخـل اللعبـة، حيث تتـم دعـوة الأطفال أو 
المسـتخدمين لمحادثـات سريـة خـارج بيئـة اللعبة.

ونبـه الخـبير إلى احـتمال أن تكـون اللعبـة عاديـة 
ومحمّّلـة مـن المتجـر الرسـمي، لكـن يتـم إرسـال 
إعلانـات وروابـط داخـل اللعبـة مـن قبـل بعـض 
الأشـخاص، تدعو المسـتخدم للانضمام إلى دردشات 

خاصـة أو تحميـل إضافـات مـن خـارج المتجـر.

نصائح تقنية للمستخدمين  
لتفـادي المخاطر المتعلقـة بـ"الدارك ويـب"، ينصح 
وقائيـة،  إجـراءات  باتبـاع  بشـار،  عامـر  الخـبير 
الرسـمية،  المتاجـر  مـن  فقـط  الألعـاب  كتحميـل 
والتحقـق مـن هوية المطـوّّر )هـل الشركـة معروفة 
وموثوقـة(، ومراجعـة التعليقـات الخاصـة باللعبة، 
فبعـض المسـتخدمين يكشـفون عـادة عن مشـكلات 

أو ممارسـات مشـبوهة.
لمكافحـة  موثـوق  برنامـج  اسـتخدام  يجـب  كما 
الفيروسـات للكشـف عـن التطبيقات الضـارة، ومن 
الضروري تفعيـل الرقابـة على الأذون، من خلال منع 
أي لعبـة من الوصـول إلى الميكروفـون أو الكاميرا إلا 

إذا كان ذلـك ضروريـ�ا.
وأيضًًـا، مراقبة الدردشـات أو الـراسلات على اللعبة، 
معًًـا،  للعـب  مجهـولين  أشـخاص  إضافـة  ومنـع 
والمراقبـة الدائمة لاسـتهلاك الإنترنت بشـكل دائم، إذ 

قـد تكـون اللعبـة ترسـل بياناتـك في الخلفية.
عرضـة  الأكثر  الفئـة  يشـكلون  الأطفـال  أن  وبمما 
للاسـتغلال عبر الألعـاب الإلكترونيـة، يشـدد عامـر 
بشـار على ضرورة أن يثقـف الأهـل أبناءهـم حـول 
وجـود ألعـاب خـطيرة، وأن يتولـوا بأنفسـهم مهمة 

تثبيـت الألعـاب مـن مصـادر آمنة.
الأبويـة،  الرقابـة   كما ينصـح باسـتخدام خاصيـة 
مـن  الأطفـال  لـه  يتعـرض  لما  المسـتمرة  والمتابعـة 
مـن  الحـذر  تعليمهـم  مـع  روابـط،  أو  محادثـات 
الغرباء ومشـاركة الأهـل في اللعب أحيانًاً لاكتشـاف 

أي سـلوك مريـب.

كتاب

عنب بلدي -  عمر علاء الدين

"إلا وأنـا معـاك"، "كيفـك ع فراقـي "، "صحّّاك الشـوق"... كلمات لا تـكاد تمر في 
شـارع من شـوارع دمشـق، إلا وتسـمعها في مقهى، أو في سـيارة تعبر الطريق، 

ويرددهـا الكـبير والصغير. 
تلـك الـكلمات هي مقدمـة أغانٍٍ أطلقهـا الفنان اللبناني فضل شـاكر في الأشـهر 

السـتة الماضية، وحققـت نجاحات مليونيـة على "يوتيوب". 

لا تـكاد تممر سـاعات على إطلاق إحـدى 
المشـاهدات  أغانيـه حتـى تحقـق ملايين 
أغـانٍٍ مضى على  أرقامهـا على  وتتفـوق 
إطلاقهـا أشـهر وسـنوات، وفق مـا تظهر 
الأرقـام على "يوتيـوب" ومنصات الأغاني.

أن  وبمراجعـة سريعـة، تكشـف الأرقـام 
على  الشـوق"،  "صحـاك  الأخيرة  أغنيتـه 
سـبيل المثال، التـي أطلقها قبل أسـبوعين 
فقـط، حققـت على "يوتيـوب" أكثر مـن 
تخطـت  حين  في  مشـاهدة،  مليـون   40
أُطُلقـت  التـي  فراقـي"  أغنيـة "كيفـك ع 
قبـل شـهر واحـد 88 مليـون مشـاهدة، 
بيـنما تجاوزت أغنية "أحلى رسـمة" 151 
مليون مشـاهدة بعـد مرور أربعة أشـهر 

على إطلاقهـا. 
يرى دكتـور العلـوم الموسـيقية والباحث 
شـاكر  أعمال  أن  تيـسير،  أيممن  الأردني 
تحمـل رسـالة للوسـط الفني بـأن القيمة 
الفنيـة الصادقـة كافيـة لبلـوغ النجـاح، 
بيـنما الأرقـام تبقى "وهامًا قـصير العمر".

  
ثناء وجدل واتهام 

عـودة شـاكر إلى السـاحة أثـارت جـدالًا 
الجمهـور  بين  أو  الفنـانين،  بين  سـواء 
مرحـب  لـه  محـب  بين  انقسـم  الـذي 
بعودتـه، وبين ناقـد لـه ولتاريخـه المثقل 
بالملفـات القضائية، إضافـة إلى أن موقفه 
في  سـببًًا  كان  السـورية،  الثـورة  مـن 
الهجـوم عليـه مـن بعـض الأطـراف في 

لبنـان، أبرزهـا تيـار "حـزب اللـه". 
الفنـان التـونسي صابـر الرباعـي، أثنـى 
في  شـاكر  فضـل  اللبنـاني  الفنـان  على 
الـفترة الأخيرة، معـتبًرًا أن الأغـاني التـي 
التـوازن  إعـادة  في  أسـهمت  طرحهـا 
للأغنيـة العربيـة، ومنحتهـا روحًًا صادقة 

تفتقدهـا السـاحة منـذ سـنوات.
وشـكر الرباعـي في تغريدة على حسـابه 
بمنصـة "إكـس"، في 30 مـن آب الماضي، 
فضـل شـاكر وكامـل فريـق العمـل مـن 
 ، قـائالًا ومـوزعين،  وملحـنين  شـعراء 
مـن  العربيـة  للأغنيـة  التـوازن  "أعدتـم 

الأخيرة". إبداعاتكـم  خلال 
وأضـاف الرباعي، "مقولـة الجمهور عايز 
كـده غير صحيحة"، معـتبًرًا أن الجمهور 
يريـد أغنية صادقـة وعميقة وإحساسـها 

عـالٍٍ يخاطـب وجدانهم لا أكثر.
المطـرب اللبنـاني راغب علامة، أثـار جدالًا 
واسـعًًا بعـد حديثه عـن حـملات الهجوم 
التـي تعـرض لهـا مؤخـرًًا على مواقـع 
التواصل الاجتماعـي، وأنه لا يلجأ للقتل 
للدفـاع عـن نفسـه وإنمما للقانـون، 
بالإشـارة إلى التهـم الموجهة لفضل 
التـورط في حادثـة  شـاكر، وهـي 
الأسير،  أحمـد  جانـب  إلى  "عبرا" 
حيـث أدت الحادثـة إلى مقتـل 18 

لبنانيًًا.  جنديـ�ا 
راغـب علامة، وفي حديـث إلى موقع 
لا  أنـه  على  شـدد  بالعـربي"،   ET"
القانونيـة  غير  الأسـاليب  إلى  يلجـأ 
لمواجهـة هـذه الهـجمات، موضحًًا، 
أقتـل  ولا  سلاحًًـا  أحمـل  لا  "أنـا 
القضـاء  لـدي  علّيّ.  تكلـم  مـن 
بالدولـة  وأؤمـن  والقانـون، 
هـي  وطريقتـي  وبالقانـون، 

القانـون".
بعـض  أن  إلى  علامـة  ولفـت 
إلى  يلجـؤون  الأشـخاص 
تمامًًـا  مختلفـة  أسـاليب 
أنفسـهم،  عـن  للدفـاع 
غيري  "طريقـة  ـا،  مضيف�
طريقـة  على  تكـون  قـد 

)الزعـران(، لكـن بالنسـبة لي القانون هو 
مـن يأخذ حقـي، حتى لـو لم يسـتطع أن 

بالكامـل". حقـي  يأخـذ 
هـذا التصريـح أثـار حفيظـة نجـل فضل 
شـاكر، محمـد، الذي أبـدى اسـتغرابه من 
تصريح علامـة الأخير، مؤكـدًًا أن والده لم 

يتـورط في أي عمليـات قتل كما يُشُـاع.
علامـة،  مخاطب�ـا  شـاكر  محمـد  وقـال 
“اليـوم نـراك تعود وتتحدث أنـك لا تحمل 
شـاكر(  )فضـل  أبي  تقتـل،  ولا  سلاحًًـا 
متـى قتـل؟ أنـت تعلـم جيـدًًا أن المحكمة 
العسـكرية بـرّّأت والـدي، وتعلـم أن أبي 

ليسـت لـه علاقـة بهـذا الموضـوع".
واعـتبر محمـد شـاكر أن ما جـرى لوالده 
كان "رد فعـل على مـا فُعُـل بنـا، حُُـرق 
أيـام  ثلاثـة  مـدار  على  وبقـي  منزلنـا 
يتعـرض للسرقـة. إن أبي حمـل الـسلاح 
لأنـه لم يقـدر أحـد على حمايتنـا، لكنه لم 

يقتـل ولم يحـرق ولم يسرق".
 

البساطة الجذابة  
شـاكر  فضـل  اللبنـاني  الفنـان  يواصـل 
الأصـوات  أبـرز  كأحـد  حضـوره  تأكيـد 
على  تراهـن  زالـت  مـا  التـي  العربيـة 
عـن  بعيـدًًا  الفنـي  والصـدق  البسـاطة 
الدكتـور  بحسـب  والضجيـج،  البهرجـة 
في العلـوم الموسـيقية بالجامعـة الأردنية 

تيـسير.  أيممن  والباحـث 
واعـتبر تيـسير، خلال حديثـه إلى عنـب 
بلـدي، أن فضل شـاكر في أغانيه الخمس 
"الموسـيقا  أن  إثبـات  في  نجـح  الأخيرة، 
عندمـا  القلـوب  إلى  تصـل  الحقيقيـة 
ومقـام  صـادق  إحسـاس  مـن  تنطلـق 

أصيـل". عـربي 
واعتمـدت هـذه الأعمال، بحسـب الباحـث 
وإيقـاع  "البيـاتي"  مقـام  على  الأردني، 
"المقسـوم المعتـدل"، مـا منحهـا سلاسـة 
ا مـن الأذن العربية، وأعاد المسـتمع  وقربـ�

إلى أجـواء الطـرب الأصيـل. 
النصـوص  "كثافـة"  مـن  الرغـم  وعلى 
بحسـب  شـاكر،  قـدم  فقـد  الغنائيـة، 
"أداء  الموسـيقية،  العلـوم  في  الدكتـور 
متجنب�ـا  والإحسـاس،  بالعاطفـة  ا  مليئـ�
المبالغـة في الاسـتعراض الصـوتي"، الأمر 
الـذي عـزز مـن صـدق التجربـة الفنية".

ويـرى تيـسير أن الأرقـام التـي حققتهـا 
الاسـتماع  منصـات  على  الأغـاني  هـذه 
والمشـاهدة جـاءت لـ"تؤكـد أن الجمهور 
بجـذوره  متمسـكًًا  يـزال  لا  العـربي 
مـا  هـو  الأصيـل  الفـن  وأن  الموسـيقية، 

العامـة". الذائقـة  على  نفسـه  يفـرض 
أمـا الفنـان المصري هـاني شـاكر فقـال، 
أحـب صـوت فضـل شـاكر، وهـو  "أنـا 
فنـان صاحـب إحسـاس مميز، وأسـتمتع 
بالاسـتماع إليه دائمًاً. مشـكلاته السياسية 
لا تعنينـي، وأتمنـى من اللـه أن يخرج من 

بخير". أزماتـه 
واعـتبر المطـرب المصري أن "الفن رسـالة 
على  نحكـم  أن  ويجـب  راقيـة،  إنسـانية 
مواقفـه  لا  إبداعـه،  خلال  مـن  الفنـان 

الشـخصية". أو  السياسـية 
بحسـب  شـاكر،  فضـل  تجربـة  وفي 
أيممن  الموسـيقية  العلـوم  في  الدكتـور 
تيـسير، فـإن الشـعار الشـائع "الجمهور 

فشـل.  كـده"  عايـز 
وأثبـت فضـل شـاكر أن الفنـان الحقيقي 
هـو من يقـود جمهـوره، لا العكـس، على 

حد تعـبير الباحـث الأردني.
أن  اللبنـاني  المطـرب  تجربـة  وبرهنـت 
"المقـام والإيقاع العـربي الأصيل" كفيلان 
بإنجـاح أي عمـل غنـائي، وأن البسـاطة 

قـد تكـون أكثر جاذبيـة مـن التوزيعـات 
بحسـب  المتعـددة،  والآلات  الضخمـة 
الباحـث الـذي اعـتبر أن ما قام بـه فضل 
شـاكر، هـو "رسـالة ضمنية إلى الوسـط 
الصادقـة  الفنيـة  القيمـة  بـأن  الفنـي 
وحدهـا كافيـة لبلـوغ النجاح، فـيما تبقى 
الأرقـام المزيفـة التي ترافـق بعض الأعمال 

التجاريـة مجـرد وهـم قـصير العمـر".

ما الذي جرى مع فضل شاكر؟ 
مع انـطلاق الثورة السـورية، عام 2011، 
الفنـانين  أوائـل  مـن  شـاكر  فضـل  كان 
الذيـن تضامنوا مع الشـعب السـوري في 
ثورتـه، وأصـدر عـدة أغـانٍٍ عـن الثـورة 
مثـل: "لا تضعفـي يا سـوريا"، "سـنظل 

فيهـا صامديـن"، "سـوف نبقـى هنا".
وكان شـاكر صرح أكثر مـن مـرة أنـه لن 
يعتـزل الغنـاء إلا بعـد مـوت بشـار، في 
إشـارة إلى رئيـس النظام السـوري، وقال 

للثورة السـورية". "سـأهدي اعتـزالي 
بأنـه  السـورية  للثـورة  وبـرر حماسـته 
لـه  يتعـرض  مـا  وأن  الظلـم،  يكـره 
السـوريون هـو ظلـم يشـبه مـا يتعرض 
لـه أهالي غـزة مـن الاحـتلال الإسرائيلي.

وبـدأ بعدهـا بالظهـور إلى جانب الشـيخ 
 ،2012 عـام  أوائـل  في  الأسير،  أحمـد 
ويعـتبر الأسير مـن أبـرز رمـوز التيـار 
مدينتـه  سـيما  ولا  لبنـان  في  السـلفي 
صيـدا، ونفـذ اعتصامًًـا اسـتمر لأسـابيع 
في ذات العـام احتجاجًًا على سلاح "حزب 
فـض  قبـل  بانتزاعـه،  للمطالبـة  اللـه" 
الاعتصـام بالقـوة مـن قبـل الأمـن وقوى 

الجيـش، واختفـى منـذ ذلـك الـحين.
بأنـه  شـاكر  اللبنـاني  القضـاء  واتهـم 
أحـداث  في  الأسير،  جانـب  إلى  تـورط، 
عقـب  وقعـت  التـي   2013 عـام  "عبرا" 
جماعـة  بين  حصـل  عسـكري  تصـادم 
حزيـران  في  اللبنـاني،  والجيـش  الأسير 
2013، مـا أدى إلى مقتل 18 شـخصًًا من 
المؤسسـة العسـكرية اللبنانية، لكن شـاكر 
نفـى مشـاركته في تلـك الواقعـة، مشيًرًا 
إلى أنـه ابتعد عـن الأسير إثـر خلاف معه 

قبـل شـهرين مـن الأحـداث.
"الحيـاة"  صحيفـة  مـع  حديـث  وفي 
شـاكر،  قـال   ،2017 عـام  اللندنيـة 
)حـزب  مـع  مواجهـة  إلى  "اسـتُدُرجت 
اللـه(، وليـس مـع الجيـش اللبنـاني، وأنا 
على  رصاصـة  نطلـق  لم  ومجموعتـي 

الحـزب". على  ولا  الجيـش 
هـو  عليـه  أقدمـت  مـا  "كل  وأضـاف، 
على  احتجـاج  تظاهـرات  في  مشـاركتي 
اللـه( في صيـدا، وتنديـد  نفـوذ )حـزب 
بجرائـم النظـام في سـوريا، وهـذا مـا لا 
يسـتحق ما طلبـه لي القـاضي في القرار 
الظنـ�ي، وهـو السـجن لخمـس سـنوات".

وشـارك فضـل في مظاهـرات عـدة داخل 
وصفتهـا  بمما  نـددت  اللبنانيـة  الأراضي 
النظـام  بهـا  قـام  التـي  بـ"الجرائـم" 
سـوريا،  في  المدنـيين  بحـق  السـوري 
إلى  اللـه"  "حـزب  ميليشـيا  وبمشـاركة 

القتـال. في  جانبـه 
كما دعـا إلى "نصرة الشـعب السـوري"، 
وأعلـن في مطلـع الثـورة السـورية عـن 
تشـكيل كتائـب "مقاومـة حـرة"، داعي�ـا 
إلى النـفير العام في سـوريا ضـد النظام 

والحـزب اللبنـاني.
المحكمـة  أصـدرت   ،2020 عـام  في 
العسـكرية في لبنـان حـكما غيابي�ـا على 
فضـل شـاكر بالسـجن لـدة 22 عامًًا مع 

الشـاقة. الأشـغال 
وكان قبلهـا قـد صـدر حكـم بحقـه، في 
المحكمـة  قضـت  حيـث   ،2017 أيلـول 
العسـكرية ذاتها بسـجن الفنـان 15 عامًًا 
مـع الأشـغال الشـاقة، تزامنًًا مـع إقرارها 
الحكـم  هـذا  أن  إلا  الأسير،  أحمـد  إعـدام 
أسـقطه القضـاء اللبنـاني عن شـاكر، في 
تمموز 2018، وحكـم ببراءتـه مـن تهمـة 

"تشـكيل عصابـة مسـلحة". 
شـاكر  بحـق  التهـم  بعـض  زالـت  ومـا 
موجودة حتـى اليوم، منهـا تعكير صلات 
النعـرات  وإثـارة  عربيـة،  بدولـة  لبنـان 
الطائفية، والمس بسـمعة مؤسسـة الجيش 
اللبنـاني، وتمويـل مجموعة أحمـد الأسير، 
لأشـخاص  لوجسـتية  خدمـات  وتقديـم 
قامـوا بعمليـات إرهـاب، وتبييـض أموال.

متجاوزًًا حدود السياسة والاتهامات

فضل شاكر 
"يعيد التوازن" إلى الأغنية العربية
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"الدارك ويب"
كيف يتحول الترفيه الرقمي إلى 

خطر يهدد الأطفال 
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عنب بلدي - مارينا مرهج

تأهل منتخب سـوريا الأولمبي لكـرة القدم 
إلى نهائيـات كأس آسـيا تحـت 23 عامًًـا، 
خلال  الأداء  طالـت  انتقـادات  تجنّّبـه  لم 
البطولة مقابـل التقييـم خلال التدريبات، 
وكذلك ضعـف الخط الدفاعـي مقابل أداء 

فردي. هجومـي 
"الأولمبـي"  سـيواجه  الأداء  هـذا  وأمـام 
اللعـب،  وخطـة  التشـكيلة  في  تحديـات 
النهائيـات،  في  صعبـة  قرعـة  تفرضهـا 
المقـررة مطلع العام المقبل في السـعودية.

وجـاء التأهـل، في 9 مـن أيلـول الحـالي، 
طاجكسـتان  منتخـب  على  فـوز  بعـد 
المؤهلـة  التصفيـات  في  وحيـد  بهـدف 
في  والمقامـة  الآسـيوية،  النهائيـات  إلى 

دوشـنبه. الطاجكيـة  العاصمـة 
وسـجل هـدف المنتخـب السـوري اللاعب 
محمـد سراقبـي، في الدقيقة بعـد الـ97، 
ليتصـدر المنتخـب بهـذا المجموعـة الـ11 
برصيد تسـع نقـاط، بينما احتلـت الفلبين 
المركـز الثـاني برصيـد سـت نقـاط، أمـا 
طاجكسـتان فقـد حلـت بالمركـز الثالـث 
برصيـد ثلاث نقـاط، بيـنما بقيـت نيبـال 

أخيرًاً بلا نقـاط.
وكان منتخـب سـوريا الأولمبي فـاز خلال 
التصفيـات على منتخـب الفلـبين بهدفين 
نيبـال  منتخـب  وعلى  هـدف،  مقابـل 

بأربعـة أهـداف مقابـل هـدفين.
تأهـل  على  البطولـة  نظـام  وينـص 

أبطـال المجموعـات الــ11 إلى النهائيات 
الآسـيوية، إضافـة إلى أفضـل أربعـة فرق 

الثـاني. المركـز  تحـل في 

فوز تطوله الانتقادات
اسـتطاع منتحب سـوريا الأولمبـي تحقيق 
أن  بالرغـم مـن  آسـيا،  إلى كأس  التأهـل 
جـدًًا،  قـصيرة  كانـت  التحـضيرات  فترة 

متواضعـة. وبإمكانيـات 
وقـال مديـر المنتخـب الأولمبـي، يوسـف 
ربيع حسـن، في حديـث إلى عنـب بلدي، 
التحـضيرات  خلال  التركيـز  تـم  إنـه 
للاعـبين،  المعنويـة  الـروح  رفـع  على 
والانضبـاط  بالنفـس  الثقـة  وتعزيـز 
الجماعـي  باللعـب  والاهـتمام  الذهنـي، 
وليـس الفـردي، والتعامـل مـع الضغـط 

بهـدوء. والإعلامـي  الـجماهيري 
بالمقابـل، يـرى الخـبير الريـاضي حسين 
مصطفى، أن أداء المنتخب السـوري مغاير 
تمامًًـا لما تممت مشـاهدته خلال التدريبات 
في الـفترة التحضيرية، وهو ما يسـتدعي 
على  اسـتفهام  إشـارات  وضـع  برأيـه 

مسـتوى الفريـق ككل.
ا يعتمد  ففـي حين يمتلـك خط هجوم قويـ�
على لاعـبين ذوي مهـارات فرديـة عاليـة، 
تمكنـوا من حسـم العديـد مـن المباريات، 
كان خـط الدفـاع نقطـة ضعـف واضحة، 
إذ ظهـر تراجـع الأداء في الخـط الخلفـي 

خلال التصفيـات الآسـيوية الأخيرة.
وعلى الرغـم مـن التأهـل إلى كأس آسـيا، 
وجـد المحلل الريـاضي هاني عنطـوز، أن 
البطولـة أظهـر عـدة  الفنـي خلال  الأداء 
ثغـرات واضحـة، فالفريق لم يقـدم هوية 
لعـب مسـتقرة، بـل اعتمـد بشـكل كـبير 
على الدفـاع والمرتـدات، وافتقـد للتـوازن 

التكتـيكي خاصـة أمـام طاجكسـتان.
إلى جانـب ذلـك، بـرزت مشـكلات فنيـة 
الكـرات  ارتفعـت نسـبة  إذ  التمريـر،  في 
المقطوعـة في لحظـات حساسـة، وطغت 
النزعـة الفرديـة لدى بعـض اللاعبين على 
الأداء الجماعـي، مما انعكـس أيضًًـا على 
الجانـب الهجومـي، فقـد أضـاع المنتخب 
فرصًًـا عديـدة، وكاد أن يدفـع ثمنـه أمام 
طاجكسـتان لولا سـوء اسـتغلال الخصم 

. لفرصه
أثـار غيـاب  الاختيـارات،  وعلى مسـتوى 
لاعـبين مـحترفين، مثـل أند عبـدي وجان 
مصطفـى، تسـاؤلات جدية حـول معايير 
بـدا  الفريـق  أن  خصوصًًـا  الاسـتدعاء، 
بأمـسّّ الحاجة لعنـاصر خبرة تعزز أداءه.

ورغـم خـوض المنتخـب ثلاثة معسـكرات 
خارجيـة وسـبع مباريـات وديـة انتهـت 
التحـضيرات  هـذه  فـإن  جيـدة،  بنتائـج 
لم تنعكـس على الأداء في التصفيـات، مـا 
كشـف عـن فجـوة بين الإعـداد النظـري 

العـملي. والـردود 

قرعة "صعبة" في كأس آسيا
سـيكون المنتخـب السـوري الأولمبـي أمام 
قرعـة صعبـة في بطولـة آسـيا تحت 23 
المقبـل في  العـام  المقـررة مطلـع  عامًًـا، 

السـعودية.
وأرجـع مديـر المنتخـب الأولمبي، يوسـف 
ربيع حسـن، ذلـك إلى وجـود المنتخب في 
المسـتوى الرابـع عنـد سـحب القرعـة، ما 
يجعـل الفريـق يجـد نفسـه في مجموعة 
قويـة إلى جانـب منتخبات من مسـتويات 

أعلى.
• المستوى الأول: السـعودية، أوزبكستان، 

اليابـان، العراق.
الجنوبيـة،  كوريـا  الثـاني:  المسـتوى   •

قطـر. أستراليـا،  فيتنـام، 
الأردن،  تايلنـد،  الثالـث:  المسـتوى   •

إيـران. الإمـارات، 
سـوريا،  الـصين،  الرابـع:  المسـتوى   •

لبنـان. قيرغيزسـتان، 
ويحتـاج المنتخب، وفق حـسين مصطفى، 
إلى التدعيـم ببعـض المراكـز وأهمها خط 
الوسـط والدفـاع، بالإضافة إلى اسـتدعاء 
اللاعـبين المحترفين في كأس آسـيا المقبلة.

التصفيـات رغـم  المشـاركة في  وتفـرض 
نجاحهـا بالعلامـة الكاملـة إعـادة تقييـم 
شـامل، وإعادة ترتيـب أوراق المنتخب قبل 
النهائيـات المقبلـة، صنفها هـاني عنطوز 

في:

• إصلاح الجوانب التكتيكية والفنية
لا بـد مـن وضـع أسـلوب لعـب واضـح 
يمنـح المنتخـب شـخصية هجوميـة، مـع 
وتقليـل  التمريـر  مشـكلات  معالجـة 
دمـج  يشـكل  كما  الفرديـة،  الأخطـاء 
الـحترفين مـع التشـكيلة الحاليـة عنصًرًا 
أساسـيًًا لتعزيـز القـوة والعمـق، خاصة 
أن الـفترة المتبقيـة قبـل النهائيـات )قرابة 
120 يومًًـا( تمنـح مسـاحة كافيـة لهـذا 

العمـل.
• تقوية الجانب النفسي

أظهـرت التصفيـات أن الضغوط النفسـية 
ما زالـت تؤثر على اللاعـبين في اللحظات 
مواجهـة  خلال  حـدث  كما  الحرجـة، 
على  التركيـز  فـإن  لذلـك،  طاجكسـتان، 
إعـداد ذهنـي مـتين وبنـاء روح جماعيـة 
في  حـاسامًا  عـامالًا  سـيكون  منضبطـة 

النهائيـات.
• استثمار الوقت للتحضير المثالي

المقبلـة فرصـة لاختبـار عنـاصر  الـفترة 
أظهـرت  التـي  المراكـز  وتدعيـم  جديـدة 
ـا، بمما يضمن تشـكيل فريـق قادر  ضعف�
على مجـاراة المنتخبـات القويـة المنتظـرة 

النهائيـات. في 

معسكر داخلي سبق التصفيات
لكـرة  الأولمبـي  السـوري  المنتخـب  أقـام 
معسـكر  ضمـن  الماضي،  آب  في  القـدم، 
“الفيحـاء”  ملعـب  أرضيـة  على  داخلي 
التصفيـات  لخـوض  اسـتعدادًًا  دمشـق، 
المؤهلـة إلى كأس آسـيا تحـت 23 عامًًـا.

بلـدي،  وخلال حديـث حينهـا إلى عنـب 
ماهـر  للمنتخـب،  الفنـي  المديـر  قـال 
بحـري، إن المعسـكر يقـام رغـم وجـود 
بعـض الغيابـات بسـبب التزامـات لاعبين 

الكرامـة وحـطين. أنديتهـم، مثـل  مـع 
وحـول اسـتدعاء اللاعـبين الـحترفين في 
الخـارج، أكـد بحـري أن الجهـاز الفنـي 
يتواصـل مـع عـدد مـن الأسماء، إلا أن أيًاً 
منهـم لم يشـارك في التحـضيرات حتـى 
الآن، مشـددًًا على أن “الجاهزية والكفاءة” 
هما المعيـاران الوحيـدان لاختيار اللاعبين.

تحـت  آسـيا  كأس  نهائيـات  إلى  التأهـل 
23 عامًًـا يعـد إنجـازًاً مـهامًا يبرز قدرات 
هـذا الجيـل الواعـد، غير أن الأداء العـام 
للمنتخـب أظهـر ثغـرات واضحـة تتطلب 
الجهـاز  مـن  وسريعـة  جديـة  معالجـة 
الفنـي والإدارة، فالنجـاح في التصفيـات 
لا ينبغـي أن يحجـب مواطـن الخلـل، بل 
يجب أن يشـكل دافعًًـا لمزيد مـن التطوير 
لمواجهـة  أفضـل  بشـكل  والاسـتعداد 

النهائيـات. أقـوى في  منتخبـات 

رغم تأهله إلى نهائيات كأس آسيا

انتقادات تطول أداء "الأولمبي" السوري تحت 23 عامًًا  

عنب بلدي - رغد عثمان

شـهدت بطولـة "نصر سـوريا" بالملاكمة 
منافسـات عبر 58 مبـاراة، بين 83 ملاكامًا 
مـن فئتـي الشـباب والرجـال، بعـد فترة 

التوقف. مـن 

البطولـة التـي انتهـت في 7 مـن أيلـول 
الحـالي، احتضنتهـا صالـة البطولات في 
مدينـة الحمدانية الرياضيـة بمدينة حلب، 
بمشـاركة عشر محافظـات سـورية، فيما 

تغيبت عـن المشـاركة كل مـن محافظات: 
السـويداء،  درعـا،  اللاذقيـة،  دمشـق، 
واسـتمرت البطولـة ثلاثـة أيـام متتالية. 
وتصـدر ملاكمـو حلـب قائممة الميداليات 
عن فئـة الشـباب بــ21 ميداليـة ذهبية، 
منها سـت فضيـات، وخمـس برونزيات. 
جـاءت الحسـكة بالمركـز الثـاني، وحصد 
وثلاث  ذهبيـتين،  ميداليـتين  لاعبوهـا 
بذهبيـتين  ثـم ريـف دمشـق،  فضيـات، 
بذهبيـتين  وحمـص  واحـدة،  وفضيـة 
بذهبيـتين.  وحماة  برونزيـات،  وأربـع 

حصلـت ديـر الـزور على أربـع فضيات، 
وإدلـب على فضيـتين وأربـع برونزيات، 
برونزيـات،  وثلاث  فضيـة  والرقـة 

وبرونزيـة.  فضيـة  وطرطـوس 
فـيما حصـل فريـق الحرفـيين على فضة 

وبرونزية.

بداية مبشرة
تمثـل عـودة النشـاط الريـاضي في حلب 
بعـد سـنوات مـن التوقـف "ولادة جديدة 
للرياضـة الحرة في سـوريا"، إذ إن بطولة 
بطولـة  مجـرد  ليسـت  سـوريا"  "نصر 
رياضية، بحسـب مـا قاله البطـل الدولي 

السـابق في الملاكمـة محمد مليـس، لعنب 
بلـدي، بـل رسـالة بـأن الحيـاة تنـتصر 

 . دائمًاً
ووصـف مليـس اللاعـبين الشـباب بأنهم 
كانـوا أبـرز مـا ميـز البطولـة بأدائهـم 
 ، وحماسـتهم، وأن مسـتواهم الفني مبرشّر
التحـدي،  مـن  عاليـة  أظهـروا روحًًـا  إذ 
ـا أن هنـاك عدة فرق لفتـت الأنظار  مضيف�
بأدائهـا، خاصـة تلـك التـي جـاءت مـن 
مناطـق عانت ظروفًاً قاسـية مـن حصار 
حضورهـا  مجـرد  أن  مؤكـدًًا  وقصـف، 
ومنافسـتها هـو "فعـل مقاومة يسـتحق 

الاحترام". 
أن  يـرى  المسـتقبل،  عـن  حديثـه  وفي 
الملاكمـة السـورية أمـام بدايـة حقيقيـة 
قائممة على الكفـاءة والجهـد بعيـدًًا عـن 

والإقصـاء. التسـييس 
واختتـم مليس حديثه، بأنه على اسـتعداد 
ومنتخبـات  حلـب،  لاعبـي  لدعـم  كامـل 
وعلاقاتـه  بخبراتـه  الحـرة،  سـوريا 
الدوليـة، بهدف إعـادة الملاكمة السـورية 
إلى مكانتهـا الإقليميـة والعالميـة، معـتبرًاً 
ذلـك "مسـؤولية وطنيـة قبـل أن تكـون 

رياضيـة". 

تقييم إيجابي
رئيـس اللجنـة الفنية للملاكمـة في حلب، 
عبـد القادر شـيخ الـعشرة، أوضـح لعنب 
البطولـة  إقامـة  مـن  الهـدف  أن  بلـدي 
بعـد  الريـاضي  النشـاط  إحيـاء  هـو 
توقـف طويـل، واقتصـار اللاعـبين على 

لاعب كمال اجسام يستعرض جسمه في الصالة الرياضية بمدينة دير الزور - 20 آب 2025 )عنب بلدي/ عبادة الشيخ(
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منافسـات،  أي  خـوض  دون  التدريبـات 
كما أنهـا تعتبر فرصـة لتقييـم أداء الفرق 

ًـضًا.  أي والملاكـمين 
ونالـت البطولـة مـن الناحيـة التنظيميـة 
مختلـف  مـن  إيجابي�ـا  تقيـيامًا  والفنيـة 
المحافظات المشـاركة، بحسـب قول شـيخ 
الشـباب  فئـة  أداء  أن  ـا  مضيف� الـعشرة، 
كان  فـيما  جـدًًا،  جيـدًًا  كان  بالمنافسـة 
مسـتوى الرجال متوسـطًاً، وعن التحكيم 
في البطولـة يرى أنه كان ممتـازًاً ونتائجه 

 . لة د عا
وكشـف شـيخ العشرة عن وجـود مقترح 
لتنظيـم دورة دوليـة في حلب تحمل اسـم 
مناسـبة وطنيـة، بمشـاركة دول عربيـة 
وإقليميـة، مـشيرًاً إلى أن نجـاح بطولـة 
"نصر سـوريا" شـكّّل حافـزًاً لدعـم هذه 
اتحـاد  تشـكيل  بانتظـار  لكنـه  الفكـرة، 

الملاكمـة الجديـد. 
ريـاضي  مشروع  عـن  تحـدث  كما 
إلى  الطفولـة  "مـن  وهـو  للملاكمـة 
اكتشـاف  يسـتهدف  الـذي  البطولـة"، 
ورعايـة المواهـب ابتـداء مـن عمر عشر 
سـنوات ولـدة سـت سـنوات متواصلة، 
وصـوالًا إلى إعـداد أبطـال قادريـن على 

الدوليـة  المحافـل  في  سـوريا  تمثيـل 
الأولمبيـاد.   وحتـى 

عـن  المحافظـات  بعـض  غيـاب  وعـن 
البطولـة، أوضح شـيخ الـعشرة أن بعض 
المحافظـات اعتـذرت عـن عـدم المشـاركة 
إذ  الماليـة،  الإمكانيـات  ضعـف  بسـبب 
يشـكل الدعـم المادي تحديًاً بالنسـبة لهم، 
إلى  المعنيـة  والجهـات  الداعـمين  ودعـا 
تقديـم الدعـم المادي اللازم لإنجـاح هـذا 

المشروع. 

منافسة بعد ركود رياضي  
من جهتـه، قال مديـر دائرة ألعـاب القوة 
تصريـح  في  شمسـة،  نـور  حلـب،  في 
لعنب بلـدي، إن تسـمية البطولة بـ"نصر 
سـوريا" جاء انسـجامًًا مع الحالـة العامة 
التـي يعيشـها السـوريون، مـن جماهير 

ورياضـيين. 
وأضـاف أن هـذه البطولـة مهمـة، خاصة 
أن اتحـاد الملاكمـة في دمشـق لم ينظـم 
أي نشـاط منـذ أكثر مـن عـام ونصـف، 
مـا جعـل الرياضـيين في حلب وسـوريا 

عمومًًـا متعطـشين لخـوض المنافسـات.
الطابـع  مـن  الرغـم  على  أنـه  وأضـاف 

الـودي للبطولـة، كانوا في حلب سـبّّاقين 
لاسـتضافة هـذا الحـدث ودعـوة معظـم 

المحافظـات للمشـاركة فيـه. 
وأشـار شمسـة إلى أن الدعم الـذي قدمته 
مديريـة الرياضـة والشـباب كان "فـوق 
المتاحـة،  بالإمكانيـات  قياسًًـا  الجيـد" 
انعكاسـات  البطـولات  لهـذه  أن  مؤكـدًًا 
إيجابيـة أسـهمت في إخـراج اللعبـة مـن 
حالـة الركـود التـي عاشـتها على مـدى 

عـامين بسـبب توقـف النشـاطات. 
وحول وضـع الملاعب، أوضح شمسـة أن 
حلـب لا تمتلـك سـوى صالتين لممارسـة 
اللعبة، إحـداهما قديمة جـدًًا بتجهيزاتها 
حديثـة  والأخـرى  الشـهباء،  صالـة  في 
بوسـائل  مجهـزة  للمديريـة،  تابعـة 
بحلبـات  ومـزودة  متطـورة  تدريـب 
أجنبيـة عاليـة المسـتوى، وقـد خُُصصت 
لتكـون صالـة لمنتخب الملاكمـة و"الكيك 

بوكسـينغ". 
في  تكـون  أن  إلى  شمسـة  ويطمـح 
حلـب أكثر مـن صالـة، "فهـي عاصمـة 
الرياضـة، وتسـتحق أن تحتضـن المزيـد 
المتخصصـة"،  الرياضيـة  المنشـآت  مـن 

تعـبيره. حسـب 

بعد ركود طويل 
وبمشاركة عشر محافظات

الملاكمة تعود 
ببطولة "نصر سوريا"  

عنب بلدي - عبادة الشيخ

تزايد الإقبال بشـكل ملحـوظ على رياضة 
في  الأجسـام(  )كمال  الأجسـام"  "بنـاء 
محافظـة ديـر الـزور بعد سـقوط النظام 
رغبـة  يعكـس  مـا  السـابق،  السـوري 
اليوميـة  التحديـات  تجـاوز  الشـباب في 
بعـد  صحـي،  حيـاة  نممط  واسـتعادة 
التراجـع بسـبب الظـروف  سـنوات مـن 

الأمنيـة.
الأجسـام"  "كمال  رياضـة  أن  ورغـم 
تعـتبر مـن الكماليـات في ظـل الظروف 
فـإن  بالمحافظـة،  الصعبـة  المعيشـية 
ممارسـيها يجدون طرقًاً للتكيـف، فبينما 
يـرى بعضهـم أن ارتفاع الأسـعار وتدني 
ـا، يجـد آخرون في  الدخـل يشـكلان عائق�
ممارسـة الرياضة نوعًًا من الاسـتثمار في 
صحتهم الجسـدية والنفسـية، ما يدفعهم 
في  للاشتراك  اللازمـة  النفقـات  لتـوفير 

لنوادي. ا
اللاعـب محمـد العبـد اللـه، مـن مدينـة 
العشـارة بديـر الـزور، قـال إن الشـباب 
يدفعون رسـومًًا شـهرية متواضعة نسبيًًا 
تبلـغ حـوالي عشرة دولارات، مما يجعلهـا 

للكثيرين. ممكن�ـا  خيـارًًا 
السـابق  النظـام  سـقوط  أسـهم  كما 
باسـتعادة نشـاطها، إذ لم يكـن بالإمكان 
أنديـة  وجـود  لعـدم  سـابقًًا  ممارسـتها 
في الريـف، فـضالًا عـن انتشـار الحواجز 
الأمنيـة وارتفـاع أسـعار الـواد الغذائيـة 
واللحـوم والـواصلات التـي اختلفـت عن 

السـابق بنسـبة كـبيرة.
عمار العسـكر، مـدرب لياقـة بدنيـة، قال 
لعنـب بلـدي، إنه يتـم تجهيـز لاعبين في 
دير الـزور لخوض بطولات على مسـتوى 
المحافظـة والجمهوريـة، كما أنـه ينسـق 
مـع مديريـة الشـباب والرياضـة لإقامـة 

بطـولات على مسـتوى المحافظـة.
خلال  زاد  الرياضـة  هـذه  على  الإقبـال 
الـفترة الماضية بعـد توقفها لثلاثة أشـهر 
مطلـع العام الحـالي، رغم أنهـا تعتبر من 
الكماليـات والأمـور الثانويـة والترفيهيـة 
بالنسـبة لشـباب المنطقـة، بحسـب مـنير 
لرياضـة  ا  ناديـ� يمتلـك  الـذي  الـرويلي، 
“كمال الأجسـام" في مدينـة ديـر الزور.

في  بالتسـجيل  زيـادة  الـرويلي  ولاحـظ 
الأشـهر  خلال  تدريجـي  بشـكل  ناديـه 
أن  إلى  ذاتـه  الوقـت  الأخيرة، مـشيرًاً في 
فـصلي  بين  تتفـاوت  التسـجيل  نسـب 
الشـتاء والصيـف، إذ تتحسـن قلـيالًا في 

الصيـف. فصـل 
وأشـار إلى عـودة العديـد مـن شـبان 
الشـباب  عـنصر  وزيـادة  المنطقـة 
بعـد موجـات الهجـرة التـي شـهدتها 

المحافظة خلال سـنوات سـيطرة النظام 
السـابق، إذ هاجـر العديـد مـن زبائنـه 
إلى خـارج سـوريا، مؤكـدًًا أن الأنديـة 
بـدأت تتعـافى بسـبب عـودة المهجرين 

مدينتهـم. إلى 
ويتقاضى سـامر أجورًًا شـهرية تصل إلى 
عشرة دولارات مـن كل مشترك، وأشـار أن 
الوضـع الاقتصادي لديه صـار أفضل بعد 
تحسّّـن واقـع الكهربـاء وانخفاض سـعر 
لـيتر المازوت مـن 18,000 ليرة سـورية 
إلى  السـابق  النظـام  خلال فترة سـيطرة 

7000 ليرة سـورية اليـوم.

تحديات اقتصادية.. خطط للتكيف
تشـكّّل التحديـات الاقتصاديـة عائقًًا أمام 
في  الأجسـام"  "كمال  رياضـة  ممارسي 
ديـر الـزور، فبينما تُعُـتبر هـذه الرياضة 
في مناطـق أخـرى اسـتثمارًًا في الصحة، 
يـرى كـثيرون أنها "تـرف" في ظل تدني 
الدخل وارتفاع أسـعار السـلع الأساسـية.

تـأمين  في  صعوبـة  اللاعبـون  ويواجـه 

عـدم  مـع  خاصـة  السـليمة،  التغذيـة 
تـوازن وثبـات أسـعار اللحـوم والدجـاج 
ومنتجـات الألبـان، والتـي تعـد أساسـية 

العـضلات. لبنـاء 
كما أن توفير المكملات الغذائية المسـتوردة، 
يمثـل  و"الكريـاتين"،  "البروتين"  مثـل 
مـن  الكـثير  يدفـع  مـا  مالي�ـا،  ا  تحديـ�
طبيعيـة  بدائـل  على  للاعـتماد  الشـباب 
لتعويـض  بسـيطة  محليـة  ووجبـات 
النقـص، بحسـب ريـاض الـخضر وهـو 

أجسـام". "كمال  لاعـب 
بالمقابـل، فـإن رسـوم الاشتراك الشـهرية 
خيـارًًا  الرياضـة  مـن  جعلـت  المعقولـة، 

ممكن�ـا لكثيريـن بحسـب الـخضر.

تنوع في أساليب التدريب
قـال  ريـاضي،  مـدرب  المضحـي،  مجـد 
لعنـب بلـدي، إن هنالك تنوعًًا في أسـاليب 
التدريـب بالنوادي الرياضيـة بدير الزور، 
وهـذا الأمر يتناسـب مع أهـداف اللاعبين 
المختلفـة، لكـن يميل الشـباب بشـكل عام 

إلى الأسـاليب التـي تركز على بنـاء الكتلة 
العضليـة وزيـادة القوة.

التدريـب  هـو  شـيوعًًا  الأكثر  الأسـلوب 
يتـم  حيـث   ،)Split Routine( المجـزأ 
تخصيـص يوم لـكل مجموعـة عضلية أو 
مجموعـتين، مثـل يـوم للصـدر والكتف، 
ويـوم آخـر للظهـر والأرجـل، وهـو مـا 
عضلـة  كل  على  أكبر  بتركيـز  يسـمح 

نممو. أقصى  لتحقيـق 
كما يفضـل العديـد مـن الشـباب التدريب 
High-Intensity Train� )عـالي الشـدة) 

أوزان  على  يعتمـد  الـذي   ،)ing – HIT
ثقيلة وعـدد تكـرارات قليل لزيـادة القوة 

بشـكل سريـع، بحسـب المضحي.
Func� الوظيفـي)  التدريـب  أن  )ورغـم 

البدنيـة  واللياقـة   )tional Training
فـإن  شـعبية،  تكتسـب  بـدأت  العامـة 
هـو  الشـباب  لمعظـم  الأسـاسي  الهـدف 
تحقيق جسـم رياضي وقـوي، مما يجعل 
الخيـار  التقليديـة هـي  القـوة  تدريبـات 

لديهـم. المفضـل 

خطط للتطوير
علي الصالـح، مديـر المكتـب التنفيذي في 
محافظـة ديـر الـزور، قـال لعنـب بلدي، 
إن هنالـك رؤيـة واضحة تهـدف إلى نشر 
ثقافـة صحيحـة وسـليمة لرياضـة "بناء 
الأنديـة  تطويـر  عبر  وذلـك  الأجسـام"، 
بممدربين  وتجهيزهـا  القائممة  والمراكـز 

. ين هل مؤ
متابعـة  المكتـب  خطـط  وتشـمل 
تراخيـص المنشـآت الرياضيـة، وتقديم 
ورشـات عمـل ودورات تدريبية للكوادر 
المحليـة بالتعـاون مـع اتحـاد اللعبـة، 
والتركيـز على أهميـة التغذية السـليمة 
ومخاطـر المنشـطات، لجـذب المواهـب 

الشـابة.
ويخطـط المكتـب لإنشـاء مركـز تدريبـي 
في جامعـة "الفـرات" وآخر تابـع لمديرية 
رمزيـة،  بأسـعار  والشـباب  الرياضـة 
بالإضافـة إلى تقديـم مكافـآت للمواهـب 
على  دوريـة  بطـولات  وتنظيـم  الواعـدة 

المحافظـة. مسـتوى 

إقبال على رياضة "كمال الأجسام" في دير الزور

من ختام بطولة الملاكمة في 
محافظة حلب التي استضافتها 

صالة البطولات بمدينة الحمدانية 
الرياضية - 7 أيلول 2025 

)جريدة الاتحاد الرياضي(
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على مدار 
الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 
أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًاا عن مجموعة من الحسابات 

النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

آليات حدوث 
الفوضى الخلاقة

خطيب بدلة

أطلق الأمريكان، في سنة 2005، مصطلح "الفوضى 

الخلاقة"، على لسان وزيرة خارجيتهم، كونداليزا رايز.. 

وكان الأفضل، من وجهة نظري، أن نسمي ما حدث 

في بلادنا، خلال السنوات الأخيرة، الفوضى الهدامة، لا 

الخلاقة، فإذا كانت الأمور تؤخذ، كما يقال، بنتائجها، 

يكفي أن ننظر إلى اتساع مساحات الخراب، التي 

تحققت على أرضنا، وفظاعتها، لنصاب بالذعر.

قد يتساءل زيد من الناس: ألم تؤدِِّ الفوضى التي حدثت، 

للتغيير؟ الجواب، بلى، ولعلمك، إن حدوث التغيير، في 

مثل حالتنا، طبيعي، بل حتمي، إذ لا يعقل أن تراق تلك 

الدماء، وتهدم هاتيك الأبنية والمنشآت، وتتعطل الصناعة، 

والتجارة، والسياحة، ويصل الشعب إلى حافة الجوع، 

ولا يحدث تغيير ما. ولكن، وهنا يبرز سؤال يشبه 

الاستفسار، حول طبيعة التغيير: أهو إلى الأفضل أم إلى 

الأسوأ؟ 

في معرض الإجابة عن هذا السؤال، لا بد أن تنتصب 

أمامنا حالة "النسبية"، ويظهر الانقسام في الرأي، جلًيًا، 

بين مََن يعتقد أن التغيير قد أخذنا نحو الأسوأ، ومََن 

ا هو:  يعتقد أننا وصلنا للأفضل، ولكن السؤال الأكثر إيلاًمً

أما كان ممكًنًا التغيير إلى الأفضل، بالطرق السلمية، 

ودون وقوع كل تلك الخسائر الكارثية؟

الجواب: مع الأسف، لا، وهذا يعود إلى طبيعة الأنظمة 

الدكتاتورية التي شبهها المفكر عبد الرحمن الكواكبي 

بثور هائج، عندما يدخل إلى معمل للفخار، ويحاول 

الناس إخراجه، يكسر كل ما يقع تحت حوافره من فخار.

كانت فرص إنقاذ سوريا تتوالى أمام وريث السلطة، 

بشار الأسد، منذ 2011، دون توقف، فمطالب ثوار الفترة 

الأولى من الثورة، لم تكن تتعدى الإصلاح السياسي، 

وأبرزها: وضع حد لسيطرة المخابرات على المجتمع 

السوري.. وفي سنة 2012، وضع المبعوث الأممي، 

كوفي عنان، ست نقاط للحل السلمي في سوريا، صدر 

بعدها "إعلان جنيف" الذي يطالب بتشكيل هيئة حكم 

انتقالية، تمثل مختلف مكونات الشعب السوري، وتقود 

ا، مع شيء من  البلاد إلى نظام جديد، نظام أقل استبداًدً

الحرية، والعدالة، والديمقراطية.. ولكن الوريث بشار، 

كان يبدي قمة البهجة، والسعادة، لوقوف الإيرانيين، 

وذراعهم "حزب الله"، والميليشيات العراقية ذات الصبغة 

ّ أكثر بالتدخل العسكري  الطائفية، إلى جواره، و�سُرّ

ا لم يتمكن الأسد من قتلهم،  الروسي، الذي قتل أشخاًصً

وهدم بيوًتًا غفلت قوات الأسد عن تهديمها، ومع ذلك، 

الروس أنفسهم، وافقوا على إصدار قرار مجلس الأمن 

رقم 2254، في أواخر سنة 2015، الذي يتضمن أفكار 

بيان جنيف نفسها، ومع ذلك، استمر مسلسلان رهيبان 

في العرض، على الشاشة السورية، الأول، مسلسل القتل 

والتدمير، والثاني، إضاعة فرص إنقاذ ما يمكن إنقاذه من 

سوريا.

بعد أحداث العنف، ذات الطبيعة الطائفية، التي شهدتها 

سوريا في شهري آذار وتموز 2025، قُُدمت للسوريين 

فرصتان جديدتان، لإنقاذ البلاد من فصل جديد من 

فصول الحرب الأهلية، الأولى، بيان مجلس الأمن، الذي 

أكد ضرورة تطبيق القرار 2254، الذي لا يزال ساري 

ا  المفعول، والثاني بيان الجامعة العربية، المنسجم تماًمً

مع بيان مجلس الأمن.

إنها فرصة جديدة لإنقاذ سوريا، هل سنأخذ بها؟ أم 

سنجعلها حلقة ضمن مسلسل الفرص الضائعة؟ 

صيدنايا ومعلولا مقصد للجميع

“الصليب” يوقد نار الذاكرة في سوريا.. 
عيد يتجاوز الطوائف ويجذب الزوار

عنب بلدي  - كريستينا الشماس
  

يحتفـل المسـيحيون في سـوريا، في 14 مـن أيلول 
مـن كل عـام، بعيـد "الصليـب المقـدس"، وهـو 
لكنهـا  ودينيـة،  تاريخيـة  جـذور  ذات  مناسـبة 
يتجـاوز  وثقـافي  اجتماعـي  تقليـد  إلى  تحولـت 
المجتمـع  تنـوع  يعكـس  مشـهد  في  الانـتماءات، 

وتماسـكه. السـوري 
تعود قصـة عيد "الصليـب" إلى روايـات تاريخية 
دينيـة مرتبطـة باكتشـاف الصليـب الـذي صُُلـب 
الـحلي  الوعـي  في  لكـن  المسـيح،  السـيد  عليـه 
في  فالأهـالي  أوسـع،  أبعـادًًا  المناسـبة  اكتسـبت 
البلـدات  أبـرز  مـن  وهما  ومعلـولا،  صيدنايـا 
المسـيحية في ريـف دمشـق، احتفظـوا بطقـوس 
خاصـة أعطـت للعيـد نكهتـه السـورية المميـزة، 
حتـى باتـت المنطقتان مقصـدًًا للزوار مـن مختلف 
المحافظـات، إضافـة إلى تهافـت السـياح الأجانب، 
الذيـن يبحثون عن تجربـة ثقافيـة ولديهم فضول 

في التعـرف إلى تلـك البلـدتين.

طقوس العيد
الرئيسـة  الطقـوس  مـن  الـنيران  إشـعال  بـات 
للاحتفـال بعيـد "الصليـب"، الذي يرتبـط بحدث 
السـيد  صليـب  على  بالعثـور  مرتبـط  تاريخـي 
المسـيح في عـام 335، فكانت فرق الجنـود المكلفة 
بالبحـث عن الصليـب، اتفقـت على إشـارة إضرام 

النـار في حـال وجـدت إحداهـا عـود الصليـب.
يبـدأ العيـد في بلـدة صيدنايـا الجبلية والشـهيرة 
بوجـود ديـر السـيدة العريـق فيهـا، قبـل يومـه 
الرسـمي، حين توقـد الـنيران على أسـطح المنـازل 

والـتلال المحيطـة.
مشـهد الـنيران الـذي يضيء سماء البلـدة لا يحمل 
تقليـدًًا  أصبـح  بـل  دينيـة،  رمزيـة  دلالـة  فقـط 

اجتماعي�ـا يجمـع السـكان والـزوار.
قالـت مريـم حـداد، مـن أبنـاء صيدنايـا، لعنـب 
بلـدي، إن النـار ليسـت مجـرد شـعلة، بـل إنهـا 
الرابـط الذي يجعـل البلدة كلهـا أسرة واحدة، فكل 
بيـت يضيء شـعلة ليقول إنه حاضر ومشـارك في 

. لعيد ا
وأضافـت مريـم أن الأطفـال يركضـون في الأحياء 
حاملين مشـاعل صـغيرة، والشـباب يتجمعون في 

حلقـات دبكـة حـول الـنيران، فـيما يـردد الكبار 
الأغـاني التراثيـة، والألعاب الناريـة لا تتوقف طيلة 

الاحتفال. فترة 
مـن  الكـثير  حملـت  الأخيرة  السـنوات  أن  ورغـم 
الأزمـات، ظلـت هـذه الطقـوس صامـدة، وكأنهـا 
وسـيلة للتشـبث بالحيـاة والذاكرة، بحسـب مريم.

وفي معلـولا، البلـدة التـي لا تـزال تحتفـظ بلغـة 
السـيد المسـيح الآراميـة حتـى اليـوم، فـإن العيد 
مـدار  على  يمتـد  شـعبي  مهرجـان  إلى  يتحـوّّل 
سـاحات  في  تنـتشر  الدبكـة  فحلقـات  يـومين، 
بالأجـراس،  الطبـول  أصـوات  لتختلـط  الأديـرة 

بالهتـاف. والـصلاة 
ولكـن اقـتصر العيـد هـذا العـام في بلـدة معلولا 
وجـود  دون  والقداديـس،  الصلـوات  إقامـة  على 
احتفـالات أخرى، تجنب�ـا لوقوع أي حـوادث أمنية.

وكانـت معلـولا تسـتقبل مئـات الـزوار مـن داخل 
لقـاء  إلى  المناسـبة  وتتحـول  وخارجهـا،  سـوريا 
للأسر التـي فرقتهـا الهجـرة، فكثير مـن المغتربين 
يحرصـون على العـودة في هـذه الـفترة بالـذات، 
الطفولـة  لاسـتعادة  فرصـة  العيـد  في  ليجـدوا 
والذكريـات، ولتعريـف أبنائهـم بتراث ظل حاضًرًا 

التحولات. رغـم 
جـورج صليبـي رجـل سـتيني، هاجـر منـذ عشر 
سـنوات مـع عائلتـه إلى أستراليـا، اعتـاد زيـارة 

سـوريا ليشـارك باحتفـالات عيـد "الصليـب".
"العيـد في سـوريا لـه نكهتـه الخاصـة التـي لا 
نجدهـا في الخـارج، فمـهما ابتعدنـا أو هاجرنـا، 
نحـاول أن نعـود في هـذه الأيـام، لنحتفـل مـع 
العائلـة ونبنـي أجمـل الذكريات حتى تهـون علينا 

غربتنـا"، قـال جـورج.

مشاركة تتجاوز الطوائف
مـن أبرز مـا يميـز عيـد "الصليـب" في سـوريا، 
في  أخـرى  وطوائـف  ديانـات  أبنـاء  مشـاركة 
صيدنايـا  بلـدتي  يقصـدون  الذيـن  الاحتفـالات، 
أو معلـولا، للتعـبير عـن التضامـن والمشـاركة في 

الفـرح.
سـامر الحلبـي، شـاب مـن دمشـق اعتـاد زيـارة 
معلـولا في هـذه المناسـبة، وصـف العيـد بأنـه لا 

ـا، "نأتي لنشـارك أصدقاءنا  يعرف حـدودًًا، مضيف�
فرحتهـم ونشـعر أنـه عيدنا أيضًًـا، فبلـدة معلولا 

للجميع". أبوابهـا  تفتـح 
تحدثـت لـيلى عـثمان، مـن ريـف دمشـق، لعنب 
بلـدي، أنهـا تذهب مـع عائلتهـا وأطفالهـا كل عام 

ليشـاركوا أبنـاء الطائفـة المسـيحية فرحتهم.
وأضافـت لـيلي، "أريـد أن يتعلم أبنـائي أن الأعياد 

هنـا تخص الجميـع، وأن الفرح لا يقسـم.
واعتبر جـورج صليبي أن مشـاركة أبنـاء الديانات 
الأخـرى لأعيادهـم، أصبحت رمـزًاً للتآخي في وقت 

كثرت فيه الانقسـامات.
ويـرى جـورج أن الأعيـاد الدينيـة باتت تـعبر عن 
الأرض والهويـة السـورية المشتركـة، وأن مثل هذه 
المناسـبات يمكـن أن تكـون جسـورًًا لا حواجز بين 

أبناء سـوريا.

أبعاد سياحية واقتصادية
مكانـة  تعزيـز  في  الاحتفـالات  هـذه  أسـهمت 
صيدنايـا ومعلـولا كوجهـتين للسـياحة الداخليـة 
ازدحامًًـا  والمطاعـم  الفنـادق  فتشـهد  والدينيـة، 
الحركـة  وتزدهـر  العيـد،  أيـام  خلال  ملحوظًـًا 

الأسـواق. في  التجاريـة 
السـياحة  كليـة  في  طالبـة  منصـور،  جوليانـا 
وشـاركت في عدد مـن المجموعـات السـياحية مع 
زوار وسـياح أجانـب لبلـدتي معلـولا وصيدنايـا، 
قالـت لعنـب بلـدي، إن مثـل هـذا العيـد يشـكل 
فرصـة لإعـادة تقديم صـورة جميلـة ومشرقة عن 

سـوريا.
السـوريين  احتفـاظ  أن  إلى  جوليانـا  وأشـارت 
وخاصـة  للسـياح  نقـل  وطقوسـهم،  بأعيادهـم 
الأجانـب، بـأن الواقع هنـا ليس فقـط كما يُنُقل في 
الأخبـار على أنـه مليء بالخوف والانقسـامات، بل 

ًـضًا حيـاة واحتفـالات. هنـاك أي
ونوهـت إلى أن عيـد "الصليـب" أسـهم على مدار 
أعـوام بتحسـن الحيـاة الاقتصاديـة في البلـدتين 
حتـى في ظل سـنوات الحـرب، فكان هناك سـياح 
أجانـب يترددون لبلـدتي معلـولا وصيدنايـا، بغية 
التعـرف إلى تـراث البلـدتين وإلى طبيعـة الحيـاة 

فيـهما، وزيـارة الأديرة.

احتفالات بعيد الصليب المقدس أمام دير سيدة صيدنايا - 13 أيلول 2024 )دير السيدة/فيس بوك(


